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       ١٠:٠٥       الساعة              افتتحت الجلسة   
                                 تقرير لجنـة القـانون الـدولي         :                    من جدول الأعمال     ٨١       البند  

ــستين      ــسة وال ــستين والخام ــة وال ــا الثالث                                                                  عــن أعمــال دورتيه
   )A/68/10      وA/66/10 ،   A/66/10/Add.1  (  )     تابع (
ــا   (        تيــــشو ي            الــــسيد تير  -   ١ ــار إلى موضــــوع    ):            إيطاليــ                       أشــ
                         ة فيمــا يتعلــق بتفــسير                                        الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحق ــ ”

               الـذي يقـضي                    ِّ                       فقال إن وفده يرحِّب بقرار اللجنـة          “         المعاهدات
           المعاهـدات   ”            ع المعنـون    و                                      بتقييد نطاق دراستها الأصلية للموض ـ    

                                                    بحيث يقتصر علـى الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة            “          عبر الزمن 
                              ومـن شـأن هـذا القـرار          .                                     اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات    

              َّ                                       مـن المعالجـة المركَّـزة والفعالـة لواحـدة مـن                                أن يفضي إلى مزيد     
                وبشكل عـام     .                                            المسائل الجوهرية المتصلة بقانون المعاهدات       هم أ

                     اللجنـة بـصورة      ا    تـه     ّ   تبنّ      الـتي                         الاستنتاجات الخمـسة           مشاريع     فإن  
         مـضمون                                    لبي الهدف العام المتمثل في طـرح         ت   ا         بدو وكأنه  ت       مؤقتة  

ــاري كــافٍ  ــاظ     ،          ٍ      معي ــع الحف ــى                 م ــسه عل ــت نف ــة     المرو                         في الوق      ن
                           وهــذا النــهج واضــح في   .                          فهــوم الممارســة اللاحقــة  لم           الأساســية

  )                                           الحكم العـام ووسـائل تفـسير المعاهـدة           ( ١                 مشروع الاستنتاج   
                   وج الـذي يمكـن أن    د                                       الذي يعكس بصورة صحيحة الـدور المـز      

                                                                    تؤديــه الممارســة اللاحقــة باعتبارهــا وســيلة أصــيلة للتفــسير في   
     مــن   )  ب ( و  )  أ (   ٣                                                  ظــل القاعــدة العامــة الــتي تجــسدها الفقرتــان  

              وباعتبـار    ،                                                      من اتفاقيـة فيينـا بـشأن قـانون المعاهـدات             ٣١       المادة  
                      القاعدة المطروحـة في          على أساس                             ذلك وسيلة تكميلية للتفسير     

   ،                                        من مشروع الاسـتنتاج الـذي أوضـح          ٣٢              من المادة     ٥        الفقرة  
ــا يتـــألف مـــن                            أن تفـــسير أي معاهـــدة  ،     مـــة ئ              بالـــصورة الملا                        إنمـ

ــة  ” ــدة و        عملي ــه            علــى نحــو  “        جامعــة   و      حي                           مــا ســبق وأن لاحظت
ــادتين    ــشأن الم ــا التحــضيرية ب ــة في أعماله        مــن   ٣٢     و  ٣١                                                 اللجن

ــا ــة فيين ــد كــذلك في     ،                 اتفاقي                                                     وهــو رأي كــان قــد حظــي بالتأيي
ــام    ــر اللجنـــة لعـ ــزّؤ          بـــشأن     ٢٠٠٦                             تقريـ ّ     تجـ                        القـــانون الـــدولي   
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                                            تأييــد وفــده للتأكيــد الــوارد في مــشروع      عــن         وأعــرب   -   ٢
                                                 الاتفاقات اللاحقة والممارسـة اللاحقـة بوصـفها           ( ٢          الاستنتاج  

ــسير  ــلية للتفـ ــيلة أصـ ــه   )                             وسـ ــاس أنـ ــى أسـ ــابع                        علـ ــصل بالطـ                       يتـ
                                                           الموضوعي للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة كقرينة علـى        

           كمــا أن  .                           الأطــراف لمعــنى المعاهــدة             فيمــا بــين                   الفهــم المــشترك  
ــا وســيلة           وصــف ا ــة بأنه ــة والممارســة اللاحق ــات اللاحق                                                          لاتفاق

ــة مــن وســائل ا  ــة      بــدو  ي        لتفــسير                           ذات حجي                 تكملــة ملائمــة          بمثاب
ــرتين   ــات الفق ــادة    )  ب (   و  )  أ (  ٣                    لمحتوي ــن الم ــة    ٣١              م ــن اتفاقي                   م

                 تفـــسير أحكـــام    ( ٣                                      كـــذلك فـــإن مـــشروع الاســـتنتاج  .        فيينـــا
  ه                ، يبـدو وكأن ـ  )                      ً                           المعاهدة باعتباره قادراً على التطـور عـبر الـزمن    

        لمــسألة    ا         في معالجــة                                                يعكــس علــى النحــو المناســب النــهج المتبــع   
                      قـــانون الـــسوابق                         الـــذي يـــستند إليـــه            المرجعـــي         الأســـاس       علـــى 

                                                                القــضائية لمحكمــة العــدل الدوليــة وخاصــة حكمهــا الــصادر في  
                                                  التراع المتعلق بالحقوق الملاحيـة ومـا يتـصل              بشأن      ٢٠٠٩     عام  

          وتبــــدو    ).                                   كوســــتاريكا ضــــد نيكــــاراغوا (                       بهــــا مــــن حقــــوق 
                                        للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقـة في               المطروحة             التعريفات  

                          خـــضعت لعمليـــة صـــقل                 وكأنهـــا قـــد  ٤                     مـــشروع الاســـتنتاج 
                                                            مــن ثم مــع النــهج الــشامل الــذي اتبعتــه اللجنــة إزاء         يتــسق      بمــا

   .      الموضوع
          إســــناد    ( ٥                                            ومــــضى يقــــول إن مــــشروع الاســــتنتاج   -   ٣

ــة  ــة     )                    الممارســة اللاحق ــضايا الدقيق ــالج الق          لممارســة  ا        لإســناد                              يع
                                                                        اللاحقة التي تتسم بأهميـة فيمـا يتعلـق بمقاصـد تفـسير المعاهـدة               
                                                            وتحديد الأطراف الفاعلة التي يتسم سـلوكها بالأهميـة باعتبـاره     

          التعليــق        يــشرح        فيمــا  ف           بالإســناد،                 وفيمــا يتعلــق   .               ممارســة لاحقــة
             مـن المـواد           سـتعير    ا   “ُ      مُـسند   ]         الذي هو  [        السلوك   ”              بحق أن تعبير    

                ً        غــير المــشروعة دوليــاً،                 عــن الأعمــال                           المتــصلة بمــسؤولية الــدول
ــادئ         فقــد ــرء عمــا إذا كانــت مب ــساءل الم            في إطــار       ســناد لإ ا                                              يت

         إســناد                                                              قــانون مــسؤولية الــدول تنطبــق بــصورة كاملــة علــى       
                                وفيما يتعلق بتحديد العناصـر       .                              السلوك المتصل بتفسير المعاهدة   

                                                                          الفاعلة الـتي يمكـن أن يكـون لـسلوكها أهميـة باعتبـاره ممارسـة                
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          لممارســـة          أهميـــة ا                                     يس مـــن الواضـــح مـــا إذا كانـــت        فلـــ ،       لاحقـــة
                                                    بمعنى السلوك الجماعي لأجهزة المنظمـات الدوليـة         -         المؤسسية  
       نـدرج   ت  -               ذه المنظمـات     له ـ                                بتفسير المعاهـدات المنـشئة              وعلاقتها

   .                       ضمن نطاق مشروع الاستنتاج
          ً                                                 وأردف قائلاً إن التعليـق الـوارد في هـذا الـصدد يـشير            -   ٤

           ً      ومنــها مــثلاً    ،                    العناصــر الفاعلــة                              إلى أن بيانــات أو ســلوكيات  
                      ستهل ممارسـة لاحقـة        ت ـ           عكـس أو     ت            يمكن أن     ،                المنظمات الدولية 

                              ولكـن لا ينبغـي الخلـط         ،                       لأطـراف معاهـدة مـا                بالنـسبة          ومهمة  
                  فــإن بيانــات أو        مــن ثم  و  .                              وبــين مثــل هــذه الممارســة       ذلــك    بــين

                                                                سلوكيات من هذا القبيل لا يمكـن اعتبارهـا بحـد ذاتهـا ممارسـة         
         ولكــن  ،                         مــن اتفاقيــة فيينــا   ٣٢     و  ٣١         المــادتين                 لاحقــة في إطــار 

                                                                       يمكن فقـط اعتبارهـا متـصلة بمقاصـد تقـدير الممارسـة اللاحقـة               
                                                  ومـع ذلـك فمـن الجـدير بالملاحظـة في هـذا               .               لأطراف المعاهدة 

                      المحكمــــة الدوليــــة           انتــــهت    ، ش ت        تــــادي                             الــــصدد أنــــه في قــــضية 
   ،                                                             سلافيا الـسابقة إلى أن الممارسـة المـستقرة لمجلـس الأمـن             و    ليوغ
ــد        والم ــة تهدي ــة بمثاب ــار التراعــات المــسلحة الداخلي ــة في اعتب                                                                     تمثل

  في                                  الفهم المشترك لأعضاء الأمم المتحـدة   ”            إنما تعكس   ،     للسلام
                                    ى مـن خـلال الممارسـة اللاحقـة             ّ يتجلّ ـ      مـا              على نحـو       “      عمومهم

                   وفــده أن المــسألة       يــرى    و .     عــام       بــشكل                         لأعــضاء الأمــم المتحــدة 
   ،           في المــستقبل                   أعمــال اللجنــة      خــلال           ً                  تــستحق مزيــداً مــن النظــر 

     بـين                   بـين الموضـوع و                                                     خاصة ما يتعلـق بأوجـه التـرابط المحتملـة            و
   أن             باعتبــار  ،                                                       مــسألة تــشكيل وقــرائن القــانون الــدولي العــرفي     

   ا                                               لاحقة لأغراض تفسير المعاهدات ربما تثبت أهميتـه         ال       مارسة    الم
         قواعـــد       ً     تقييـــداً ل                      ً              القواعـــد العرفيـــة تعـــديلاً أو          لـــصياغة           بالنــسبة  

   .          نفس المضمون ب     تتسم              المعاهدات التي 
                                                      وفيمــا يتــصل بموضــوع حــصانة مــسؤولي الــدول مــن     -   ٥

   ١                                              الجنائيــة الأجنبيــة ذكــر أن مــشروع المــادة             القــضائية          الولايــة 
                                        إلى عدد من المفاهيم المهمـة الـتي           ان          له يشير        المصاحب          والتعليق  

       يتـصل       مـا         خاصـة       و  ،           ً                              تستحق مزيداً من النظر في مرحلة لاحقـة       
                        لحــصانة وكــذلك موضــوع                                     بمــسؤولي الــدول الــذين يتمتعــون با

  .                 بنطــاق الحــصانة                    مــن حيــث اتــصالها                               الولايــة القــضائية الجنائيــة 
                                           علــى أن اللجنــة قــررت أن تقــصر نطــاق            التعليــق              كمــا يؤكــد 

ــة        ــضائية الجنائي ــة الق ــن الولاي ــى الحــصانة م ــواد عل ــشاريع الم                                                                          م
          وعلـى    .                                                                الأجنبية بمعـنى الولايـة القـضائية الجنائيـة لدولـة أخـرى            

                                                 اهنة التي تـتم بـشأن الموضـوع لـن تتـصل                                 ذلك فإن الأعمال الر   
         سـيطرح                                              أمام المحاكم الجنائية الدوليـة بينمـا                         الدعاوى المرفوعة  ب

ــى                   موضــوع الحــصانات   ــا     عل ــة          م ــسمى باســم المحــاكم الجنائي                                   ي
   .                                          المختلطة أو ذات الطابع الدولي في الوقت المناسب

                       في التأكيـد علـى                              أعـرب عـن رغبتـه                      في هذا المـضمار    و  -   ٦
   ،                                                  في ظـل النظـام القـانوني الـدولي الـراهن            ،      سم بها               الأهمية التي تت  

        الهيئات و    ً                             مثلاً المحكمة الجنائية الدولية        ها                   مؤسسات قضائية ومن  
       منـــع                        ، وهـــي مـــن شـــأنها                                 الجنائيـــة الدوليـــة الأخـــرى           القـــضائية

ــة عليهــا    ــة الجــسيمة والمعاقب          كمــا أن   .                                                           ارتكــاب الجــرائم الدولي
         سـياق                                                          مـسألة الحـصانات ومـا يتـصل بهـا مـن الاسـتثناءات، في       

           ً     ومن ذلك مـثلاً       ،                                       تلك المؤسسات ينظمها إطار تنظيمي خاص     
                                                 من نظام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة              ٢٧              أحكام المادة   

                           محكمــة العــدل الدوليــة في                     مــا أشــارت إليــه              علــى نحــو  ،         الدوليــة
      ٢٠٠٠        أبريـل   /         نيـسان   ١١                                      القضية المتعلقة بأمر القـبض المـؤرخ     

ــة الكونغــو الديمقراطيــة ضــد بلجي    (         الإطــار  ّ     أمّــا    ).     كــا                                            جمهوري
         عـدم         بخـصوص                                                     التفصيلي لقانون السوابق القضائية الـذي نـشأ         

                                                       الشخصية الرسمية للأفـراد المتـهمين بارتكـاب أخطـر                    الاعتداد ب 
                      لهذا المبـدأ ممـا               ّ  تأكيد أعمّ ُ          تُفضي إلى                       يبدو وكأنه قرينة     ف        الجرائم  
       وعلــى   .                                      ممارسـة الولايـة القـضائية الوطنيـة                    مراعاتـه لـدى           ينبغـي  
      أمـر     في                      ً         في سياق أعمالهـا مـستقبلاً                       لجنة أن تنظر               ينبغي ل   ،   ذلك

ــأثر الطــابع      ــة فيمــا يتعلــق ب ــشامل للممارســة الدولي                                                                            التطــوير ال
   .                على مسألة الحصانة          ذات الصلة                    الذي تتسم به الجريمة 

   أن             القائــل بــ                                        أعــرب عــن اتفــاق وفــده مــع الــرأي       كمــا   -   ٧
       طــابع  ب        تتــسم                                                        الحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة   

ــد الموضــوعية        إج ــن القواع ــني م ــشخص المع ــي ال ــي ولا تعف                                                                رائ
                                          وبمعــنى آخـر فــإن المـسؤولية الفرديــة    .                             المنطبقـة للقــانون الجنائيـة  
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                                                                       عن انتهاكات القواعـد الموضـوعية للقـانون الجنـائي تظـل بغـير              
ــساس حــتى   ــة لا تــستطيع ممارســة الولايــة                 لــو كانــت               م                                         الدول

                     الـتي يتمتـع بهـا                                       ً                 القضائية فيما يتعلق بفعل بعينـه نظـراً للحـصانة      
ــة أخــرى  ــة    ل و  .                       مــسؤول دول                                        قــد أكــدت محكمــة العــدل الدولي

ــواء                هــذا المبــدأ        علــى  ً        ً   اً وتكــراراً   ار    مــر                          فيمــا يتعلــق بحــصانة          س
   .          صانة الدول بح                  المسؤولين الأجانب أو 

ــه       و  -   ٨ ــذي اتبعت ــهج ال ــده للن ــد وف ــضاً عــن تأيي          ً                                                      أعــرب أي
ــرة   ــة في الفق ــادة    ٢                     اللجن ــشروع الم ــن م ــث يؤخــذ    ١                         م     في              حي

           ُ                                                 ر وجـود عـدة نُظـم مـن القواعـد الخاصـة المنطبقـة علـى               عتبـا  لا ا
                           فيينـا بـشأن العلاقـات                     أن اتفاقيـة           ً   ، موضحاً                    بعض فئات الأفراد  

                                                             واتفاقية فيينا بشأن العلاقـات القنـصلية هـي أهـم             ،           الدبلوماسية
                  النـسبة لنظـام      وب                  ومـع ذلـك،       .                                الأمثلة المطروحة في هذا الـصدد     

     مـن                   ، فبينمـا يظـل                                             حصانة القوات المسلحة من الولاية القضائية    
                      فاء الحــصانة في إطــار    ضــ                         في الممارســة الدوليــة إ ً اً            عــروف جيــد  الم

                                  الـــواردة في اتفاقـــات مركـــز       تلـــك                            قواعـــد خاصـــة ولا ســـيما 
ــوات ــ ،        الق ــنُظم لم       ّ         إلاّ أن وف ــذه ال ــل ه ــم أن مث ــرِ                     ُ                 ده يفه   ض    ِ   تع
        لدولـة             التابعـة                                                الحالات التي تتمتع فيها القـوات المـسلحة               لجميع  

                                           لقـضائية الجنائيـة الأجنبيـة عـن أفعـال                                    ما بالحصانة مـن الولايـة ا      
                                           ثم أعرب عن ثقته في أن اللجنة سـوف           .      الرسمية        بصفتها         نفذتها  
                        سألة حـصانة القـوات                 شـاملة لم ـ           بمعالجـة                      في الوقـت الملائـم            تقوم  

   .      المسلحة
ــادة     -   ٩ ــصل بمــشروع الم ــا يت ــة    ٣                                 وفيم                          أعــرب عــن موافق

              مــات ووزراء                                                   وفــده علــى أن رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكو    
ــ ــون بالحــصانة          الخارجي ــة            الشخــصية                       ة يتمتع ــن ممارســة الولاي                           م

                                                                        القضائية الجنائية الأجنبيـة بـرغم إمكانيـة وجـود اسـتثناءات في             
                 رأي اللجنـة      مع      وفده        يتفق       كما    .      الخطيرة                       حالة الجرائم الدولية    

                                                                بأن هناك ممارسة غير كافية في الفقه القضائي الدولي والـوطني           
               تــشمل ســائر                       الحــصانة الشخــصية ل                 توســيع نطــاق      دعم          بمــا ي ــ

         لقواعـد   ا                   بإمكانية تطبيـق                     ُ                   المسؤولين الرفيعي الرُتبة دون المساس      
   ٤                               وفيمــا يتــصل بمــشروع المــادة   .                              المتــصلة بالحــصانة الموضــوعية

ــا يتعلـــق     ــم أن الحـــصانة لا تنطبـــق فيمـ ــده يفهـ                                                                        أوضـــح أن وفـ
                                 قبــل اضـطلاع أي مــسؤول بمنــصبه                                  بالأفعـال الــتي تم القيـام بهــا   

                                           قــضائية الجنائيــة لدولــة ثالثــة ســتتم                             إذا مــا كانــت الولايــة ال   ّ إلاّ
   .       لمنصبه             المسؤول المعني   تولي                 ممارستها خلال فترة 

                                                ق إلى برنــامج عمــل اللجنــة فقــال إن الأعمــال    ّ   تطــرّ  ثم   -    ١٠
                  ينبغــي أن تكــون   “                      حمايــة الغــلاف الجــوي ”                 المتــصلة بموضــوع 

                              أن تتــداخل مــع المفاوضــات    دون   ،                           محــدودة مــن حيــث النطــاق
                                       ظـــم المعاهـــدات القائمـــة المتـــصلة                        ُ          الـــسياسية الجاريـــة ولا مـــع نُ
        عبـارة                         أن تكـون نتيجتـها           ويجب    .                          بموضوع المسألة ذات الصلة   

                       ً                                      مشروع مبادئ توجيهية بدلاً من أن تكـون معـايير ملزمـة                عن  
                              الجــــرائم المرتكبــــة ضــــد  ”                                وفيمــــا يتعلــــق بموضــــوع  .      ً     قانونــــاً

ــ     البروف                                 ذكــر أن الورقــة الــتي أعــدها    “           الإنــسانية   .  د     ســين      سور   ي
  ، A/68/10  (                   تقريـــر اللجنـــة         ً     ها مرفقـــاً ل              رحـــت بوصـــف ُ طُ        مـــيرفي و

   .                    لمناقــشات المــستقبل      ً   متينــاً      ً   أساســاً              ســوف تهيــئ    )               المرفــق بــاء 
              في تقريـر     ة  ولا                                          أعرب عن تقدير وفده العميق للأهمية الم ـ           ً  وأخيراً  

ــة العامــة   ــة لقــرار الجمعي             القــانون        ســيادة         بــشأن   ٩٧ /  ٦٧                                     اللجن
                             ولإعــلان الاجتمــاع الرفيــع  ،                الــوطني والــدولي           الــصعيدين       علــى 

ُ                         والــدور الــذي دُعيــت اللجنــة إلى   ،                          المــستوى المعــني بالموضــوع               
                   ، علــى نحــو مــا             ممــا يــشكل   ،         القــانون         لــسيادة                 ً        القيــام بــه تعزيــزاً  

                         ذاتهــا والأعمــال الــتي                                               لاحــظ التقريــر نفــسه، جــوهر اللجنــة     
ــا   في         لع بهــا     تــضط ــدولي                   مــا يتــصل ب ــانون ال ــدريجي للق                                     لتطوير الت

    .        وتدوينه
                  في معــرض ملاحظتــه    ):         بولنــدا   (  كز ي ف               الــسيد ســاركو  -    ١١
     بهــا         تــضطلع                    مهمــة متواصــلة لا        يــشكل                      أن تفــسير المعاهــدات    بــ

  ن  و      المسؤول            ً     يتولاها أيضاً                                       فقط المراجع القضائية والمحاكم ولكن    
ــ ــد تمامــاً جهــود   ، ن و        الحكومي ــده يؤي ــة                       ً                  قــال إن وف ــشأن            اللجن        ب

                                                                 موضــوع الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة فيمــا يتعلــق   
         للتوصـل        ً                                  معرباً عن الأمل بـأن يـؤدي ذلـك          ،               بتفسير المعاهدات 

ــة     ــستندة إلى ممارسـ ــدة ومـ ــة ومفيـ ــة عمليـ ــادئ توجيهيـ                                                                     إلى مبـ
                                                    ولقــــد ركــــز تقريــــر المقــــرر الخــــاص      .                      مــــستقرة الرســــوخ 
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)  A/CN.4/660 (  ومـــع  .                                            فقـــط علـــى قـــرارات الهيئـــات الدوليـــة         
                         ً   ّ                     عدد القرارات الواردة كبيراً إلاّ أن مثل هـذا              جاء               ذلك، ففيما   

                ً                                                    النــهج يبــدو قاصــراً لأنــه لم يــضع في اعتبــاره قــرارات المحــاكم   
                   أن محكمـة العـدل        إلى                     في هـذا الـصدد                      وتجدر الإشـارة      .        الوطنية

ــد   ــة في عـ ــارة كافيـ ــة أوردت إشـ ــرارات                                              الدوليـ ــضايا إلى قـ                          ة قـ
                                                  ومــن أمثلــة ذلــك القــضية المتــصلة بحــصانات   ،                 المحــاكم الوطنيــة

ــة القــضائية   ــا مــع تــدخل    (                                  الــدول مــن الولاي ــا ضــد إيطالي                                       ألماني
     ).        اليونان
         مــشاريع                                                وأعــرب عــن ترحيــب وفــده باعتمــاد اللجنــة   -    ١٢

   ا                                                                 الاستنتاجات الخمسة مـع تأييـد نهجهـا الـذي يقـضي بوضـعه             
        كمـا   .                                     فاقية فيينا بشأن قانون المعاهـدات                     الإطار العام لات       ضمن  

ــده مــشروع الاســتنتاج    ــد وف ــم                                    يؤي ــبيراً عــن     ١      رق ــاره تع               ً           باعتب
      ً                                ، طبقـاً لاتفاقيـة فيينـا، علـى            حرص                           وحدة عملية التفسير الذي     

                 ومـع ذلـك،      .                                          ب أي تصنيف للمعاهدات لأغـراض التفـسير         ّ تجنّ
     كـل             أن لـيس                                                             ففيما يوافـق كمـسألة مـن مـسائل الـشكل علـى              

   ّ                                     إلاّ أن وفـــده يجـــد مـــن الـــصعب أن  ،       اهـــدة                   اتفـــاق يـــشكل مع
                                 المـــضمون، علـــى أن الاتفـــاق         مـــسائل                          يوافـــق، كمـــسألة مـــن 

                           يتــصل بتفــسير معاهــدة أو          فيمــا  ،               م بــين الأطــراف         َ     اللاحــق المــبرَ
                           فمثل هـذه الاتفاقـات       ؛          ً             ليس ملزماً بالضرورة    ،              تطبيق أحكامها 

                                   بالنسبة لمحكمـة دوليـة علـى             قاطعة                             يمكن معاملتها على أنها غير      
                                             النظــر إليهــا علــى أنهــا غــير ملزمــة          يتعــذر              لمثــال ولكــن         ســبيل ا

                 مـن مـشروع      ٣                            وفيمـا يتـصل بـالفقرة         .                        للدول التي تنضم إليها   
ــده           يقتــرح  ، ٤           الاســتنتاج                ســلوك طــرف   ”                  اســتخدام تعــبير         وف

                    ُ                    بمــا يؤكــد أن البنــد لا ينُظــر إليــه    “                          واحــد أو بعــض الأطــراف 
   .                                 على أنه يشير إلى ممارسة الأطراف جميعها

                             حــصانة مــسؤولي الــدول مــن  ”          موضــوع     ق إلى    ّ   وتطــرّ  -    ١٣
                              فقـال إنـه ينفـذ إلى جـوهر       “  ة                                     الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبي ـ   

            ي الولايـــة      ْ    ظــاهرتْ       بــين         فقــط         يجمــع             فهــو لا   ،                   القــانون الــدولي  
                                                                القضائية والحصانة الرئيسيتين ولكنـه يتـصل بالقواعـد والمعـايير      

       علـى          التأكيد         المبالغة            وليس من      .                              الجوهرية للقانون الدولي العام   

          حيـث أن                                                    أعمال اللجنة والمقرر الخـاص بـشأن الموضـوع                أهمية  
                    الولايـة القـضائية    ”        ِّ                                  وفده يثمِّن جهود المقرر الخاص في تعريـف        

        شـديد                                                      على أن التعريف المقترح يمكن أن يثبـت أنـه             . “       الجنائية
                                        على سبيل المثال ففـي بعـض الـدول             ، و             بالغ الاتساع          ضيق أو     ال

                            الــسلوك بواســطة هيئــات ُ                                     يُطبـق القــانون المتــصل بحــالات سـوء  
                                                      وكـان هـذا هـو الحـال في بولنـدا حـتى الآونـة            .   اكم    المح ـ     بخلاف  
ــيرة ــارة       .         الأخـ ــؤدي الإشـ ــد تـ ــالات قـ ــذه الحـ ــل هـ   في                                                       وفي مثـ

                                 بعـــض الإجـــراءات القـــضائية         إبقـــاء               إلى المحـــاكم إلى            التعريـــف 
                                        كمـا أن هنـاك جـزاءات ماليـة           .                               الجنائية خارج نطـاق الحـصانة     

               ولا جــدال في أن   .          ا المحــاكم                    ُ                لا تتــسم بطــابع جنــائي وتُطبقه ــ  
ــشأن       ــا ب ــة في أعماله ــام اللجن ــستحق اهتم ــصطلح ي ــف الم                                                                   تعري

   .             ً الموضوع مستقبلاً
ــاق       -    ١٤ ــف نطـ ــة إلى تعريـ ــالجهود الراميـ ــصل بـ ــا يتـ                                                               وفيمـ

ــده     ــر أن وف ــتم                                          الحــصانة الشخــصية ذك ــر حــتى ي                             ســوف ينتظ
ــوعيْ  ــشة تعريــــف نــ ــصية أو                  ْ              مناقــ ــصانة الشخــ ــصانة                             الحــ            الحــ

                          وفي واقـع الأمـر فـإن         .                   عن رأيه الحاسم                      ِّ    الموضوعية قبل أن يعبِّر   
                     الحمايـة القانونيـة         نوعية                 ِّ     وهذا التفاعل يحدِّد    ،               النوعين متفاعلان 

              لدولـة مـا               التـابعين                               علـى المـسؤولين الأجانـب               سباغها   إ     يتم       التي  
    ً                                        فـــضلاً عـــن أن العلاقـــة بـــين حـــصانات  ،                   في الـــدول الأخـــرى

َ       ً         أن تؤخَـذ أيـضاً في                                              المسؤولين الأجانب وحصانة الدول ينبغـي               
                                                تعريف نطاق الحصانة الشخـصية بـصورة ضـيقة             لأن     ،       الاعتبار

             ِّ                                                 للغاية قد يقوِّض حصانة الدول ويجعل من الصعب أن تتعـاون           
   .                    الدول مع بعضها البعض

                                          فهم وفده ويؤيد رأي المقرر الخاص بأن لـيس     ت        وفيما ي   -    ١٥
   ّ              إلاّ أن وفـده     ،                    ً                         كل مسؤول دولة مستحقاً للحـصانة الشخـصية       

                                    انت الحصانة تنطبق فقط علـى رؤسـاء                              يرى أن مسألة ما إذا ك     
                                                                 الـــدول ورؤســـاء الحكومـــات ووزراء الخارجيـــة إنمـــا تتطلـــب  

           ً      لممارسـة بحثـاً     ل           استقـصاء            إجـراء                 كمـا أن      .     ً                 مزيداً مـن التحليـل    
        ً       ً                كــون عــاملاً مــساعداً في إيجــاد  ي                                عــن القــانون العــرفي يمكــن أن 

           أعرب عـن      ثم    .                                    لهذه المسألة ذات الأهمية الأساسية          شافية       إجابة  
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                                                            فده لتركيز المقرر الخاص على تحديـد القواعـد الإيجابيـة                   تأييد و 
   ،                                                               للقانون الدولي العرفي باعتبار أن القواعد المتصلة بالحـصانات        

                          علـى مـدار سـنوات        ت       َّ        قـد تطـوَّر     ،   ً                         فضلاً عـن الحـصانات ذاتهـا      
                                         والأمــر المهــم بالنــسبة إلى المــسؤولين      .                         عديــدة مــن الممارســة  

   ، ٣               شروع المـادة                                                 بخلاف الفئات الثلاث التي ورد ذكرهـا في م ـ        
                       تم مــن خلالهـا إقــرار     ي ـ                        غيــاب الأحكـام الــتي   في        فقـط           لا يتمثـل 
ــ               الأحكــام الــتي        غيــاب           ً      ولكــن أيــضاً  ،        الحــصانة                تم مــن خلالهــا    ي

                                 القــول إن هــذه الأحكــام والآراء                 ومــن نافلــة  .              رفــض الحــصانة
   .                                            بد من وضعها في الاعتبار في ضوء التطورات المعاصرة  لا

      الـتي                      سـتنتاجات الأخـرى                                   وفيما يتـصل بـالقرارات والا       -    ١٦
          ل يـتم في                          ّ                 أعـرب عـن تأييـد وفـده لتحـوّ           ،      لجنـة    ّ             توصّلت إليها ال  

   “                                الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة    ”                            محور أعمالها بشأن موضـوع      
ّ     التطرّق لمج      حيث      إلى            ومـن    ،                                   الات لم يسبق تغطيتها بهذا الالتزام         

       ً                                                              ذلــك مــثلاً بعــض الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية وجــرائم        
       كــذلك                                    الــتي تمثــل انتــهاكات جــسيمة و                    الحــرب بخــلاف تلــك 

   .    ّ          المسلّح غير الدولي   اع           في حالات التر        المرتكبة            جرائم الحرب 
ــسيدة   -    ١٧ ــازا           الــ ــد   (        شــ ــارة إلى     ):         الهنــ ــرض الإشــ                           في معــ

        يتعلــق                                                         موضــوع الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة فيمــا  
                                                                 بتفسير المعاهدات أعربت عن موافقة وفـدها علـى أن القواعـد           

ــواردة في الف ــا لقـــانون      ٣٢     و  ٣١        قـــرتين                 الـ ــن اتفاقيـــة فيينـ                                          مـ
                          وقالـت إن الممارسـة       .                                     المعاهدات تعكس القانون الدولي العرفي    

   في                   ويمكـن أن تؤخـذ    ،        للتفـسير       ّ    لها حجيّتها                     اللاحقة تمثل وسيلة    
                                                ً       الاعتبار لدى تفسير الأحكام المستخدمة في أي معاهدة فـضلاً      

     ة أو                                  ولكــن لا يمكــن اعتبارهــا حاسمــ ،                            عــن بنــود المعاهــدة ذاتهــا
   .                                  توافرت موافقة الأطـراف ذات الـصلة     ما              ً   ّ       ملزمة قانونياً إلاّ إذا   

                   أي اتفـاق لاحـق              على أن                                          كما أن وفدها يتفق مع رأي اللجنة        
                                                      فيما يتصل بتفسير المعاهدة أو تطبيـق أحكامهـا           ،          بين الأطراف 
         وجيهـة            وسـيلة                              إنمـا يـشكل بحـد ذاتـه          ،            الأمر الواقع            على أساس   

         التـأثير                                      تمتـع الممارسـة اللاحقـة بهـذا                       بينما لا ت    ،              لتفسير المعاهدة 

  ّ                                                                     إلاّ إذا مـــا أظهـــرت تـــوافر تفـــاهم مـــشترك بـــين الأطـــراف       
   .      البنود         يتصل بمعنى      فيما
                                         أن التفــــسير التطــــوري للمعاهــــدة                    وبالمثــــل ذكــــرت  -    ١٨
                                    نــه مــسألة تفتــرض نيــة الأطــراف                          يمكــن أن يقتــصر علــى كو  لا
                                                       تـوافر قبــول واضـح مــن جانـب الأطــراف لمثـل هــذا          مـا      إذا    ّ إلاّ

        الحقـوق                             المعاهـدات الـتي ترسـي        ب                           وخاصة فيمـا يتعلـق        ،      التفسير
                         ِّ                   وحيثمــا يمكــن للتفـسير أن يغيِّــر الحقــوق   ،               ددة لكــل طـرف     المح ـ

                   يــرى وفــدها أن  ،    ً          وبنــاءً عليــه  .                               الأساســية لهــذا الطــرف أو ذاك
                              لتحديـد مـا إذا كـان         ا        أهميته  ا      كون له  ت                  المعاهدة يمكن أن           طبيعة  
ٍ    ُ    وزنٍ لــسُ     يــلاء                  بــشكل أو آخــر إ        يفــرض        الأمــر        َّ           بل معيَّنــة مــن     
   .      التفسير
                                                      وفيمــا يتــصل بموضــوع حــصانة مــسؤولي الــدول مــن     -    ١٩

                                                                    الولاية القضائية الجنائية الأجنبية أعربت عن اتفاق وفـدها مـع           
ــه الفقــرة      ــذي عبَّــرت عن ــة علــى النحــو ال        مــن   ١٠                            َّ                                  فهــم اللجن

                    ِّ                     بأن القواعد الـتي تـنظِّم الحـصانة          ١                            التعليق على مشروع المادة     
ــة القــضائية  ــرتبطين                            مــن الولاي ــة للأشــخاص الم ــة الأجنبي                                            الجنائي

                                                                       بأنـــشطة تـــتم في ميـــادين محـــددة مـــن العلاقـــات الدوليـــة هـــي 
                                           المعاهـدات والقواعــد الخاصـة المــستندة إلى             الخاصــة في         قواعـد    ال
                       إشـارة صـريحة إلى            تـورد                        ّ          وبرغم أن اللجنـة قـررت ألاّ          .   رف   ُ العُ

                              ّ           ُ                            الاتفاقيات والصكوك الدولية إلاّ أن تحديـد الـنُظم الـتي تـدخل            
                                        ً                            في إطارها القواعد الخاصة يمكن أن يتـيح مزيـداً مـن الوضـوح              

                               كمــا أن مــن شــأنه أن يحــول    .                                 في فهــم طــابع ونطــاق الحــصانة 
                   لنطاق الحـصانة                     من جانب واحد         ُ    ُ   ً              دون المُضي قُدماً في التوسيع    

ــاق        ــا يتجــاوز نط ــة فيم ــة الأجنبي ــضائية الجنائي ــة الق ــن الولاي                                                                           م
   .               المعاهدات والعرف

       أصــبح                             صانة الشخــصية ذكــرت أنــه                      وفيمــا يتعلــق بالحــ  -    ٢٠
        ً                                              ول عالميـــاً أن رؤســـاء الـــدول ورؤســـاء الحكومـــات     بـــ         مـــن المق

ــة القــضائية      ــة مــن حقهــم الحــصانة مــن الولاي                                                                    ووزراء الخارجي
ــة   ــة للــدول الأجنبي ــة وبحكــم         بمقتــضى                             الجنائي                                الــضرورة الوظيفي
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ــة في الخــارج                       وإذا مــا تم تطبيــق   .                                           صــفتهم كممــثلين عــن الدول
                             عدد قليـل مـن المـسؤولين        ً                 اً النظر في أمر                          هذه المعايير يمكن أيض   

           الـذين         لـدول                 مـن مـسؤولي ا              ُ                          من ذوي الرُتب الرفيعة باعتبارهم      
ــدول     ــة للـ ــضائية الجنائيـ ــة القـ ــصانة مـــن الولايـ                                                                         يـــستحقون الحـ

  .                      التجـــارة الدوليـــة      وزراء                                        الأجنبيـــة وخاصـــة وزراء الـــدفاع أو 
                                                       وفدها إلى المقـرر الخـاص العمـل علـى تـدارس وتحليـل               ويطلب  
    .                                             دول بشأن المسألة كأساس لصياغة المقترحات الملائمة       آراء ال
                                     ُ                أعربت عن ترحيب وفدها بقرار اللجنـة أن تُـدرج             ثم    -    ٢١

ْ      في برنامج عملها موضوعيْ                                               حماية البيئـة فيمـا يتـصل بـالتراع          ”                    
ــة الغــلاف الجــوي  ”   و  “        المــسلح                      وكلاهمــا حــان وقــت    “                       حماي

                  الــذي تتخــذه       الحــصيف        النــهج     دها    فــ و  ِّ  ثمِّن    يــ        كمــا  .             النظــر فيــه
                                      وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الـتي        ،                          اللجنة إزاء الموضوع الأخير   

                                        علـى أن محـصلة العمـل في هـذا                  يوافـق       فيما     ،                 لا ينبغي معالجتها  
  في                                      مـشروع مبـادئ توجيهيـة ولـيس            في                           الشأن ينبغي أن تتمثل     

ّ    ينوّه   و  .        اتفاقية                   الاقتراح المطـروح      ب ـ   ،                  مـع الاهتمـام     ،          ً  وفدها أيضاً   
                         موضــوع الجــرائم ضــد                ين مــيرفي بــشأن   ســ                     مــن جانــب الــسيد  

             وهي الـتي    ،                        الآليات الدولية القائمة        وجود           وفي ضوء     .         الإنسانية
   ،                                                                   تتعامل بالفعل مع المسألة بما في ذلك المحكمة الجنائيـة الدوليـة           

ــشأن      ــد مــن إجــراء دراســة متعمِّقــة ومناقــشة مستفيــضة ب                         ِّ                                            لا ب
   .                  العمل في هذا الموضوع        الاضطلاع ب               حاجة اللجنة إلى 

                                            عن رغبتها في تهنئة اللجنـة علـى نجـاح               ً         وأخيراً أعربت     -    ٢٢
   .                                                                  الــدورة التاســعة والأربعــين للحلقــة الدراســية للقــانون الــدولي

                                                           وذكــرت أن الهنــد أســهمت في الــصندوق الاســتئماني للحلقــة  
ّ                                                الدراســية المــذكورة ممــا أدّى إلى تعزيــز التنميــة المهنيــة لأجيــال                        

         الـسلك             الالتحـاق ب             اختـاروا            الـذين                                   متعاقبة مـن شـباب المحـامين        
                                                 القـــانون الـــدولي أو الـــدوائر الأكاديميـــة أو         مجـــالات           المهـــني في 

   .                                    الدبلوماسية أو الخدمة المدنية في بلدانهم
                       تكلــم بــشأن موضــوع     ):         تايلنــد   (                  الــسيد سينهاســيني  -    ٢٣

ــا      ــة فيم ــة اللاحق ــة والممارس ــات اللاحق ــق                                                   الاتفاق ــسير        يتعل           بتف

                                                                       المعاهدات فأعرب عن تأييد وفـده للـرأي القائـل بـأن الاتفـاق              
                    علـى أن مثـل       .               ً     ً                                اللاحق يمثـل تعـبيراً أصـيلاً عـن إرادة الأطـراف           

                                                             هذا الاتفاق ليس بحاجة لأن يحمل نفس العنوان شأن الاتفـاق           
               ً                                           طالمـا ظـل اتفاقـاً يتـصل بتفـسير المعاهـدة أو               ،              المطروح للتفسير 
                                           ويمكــن للاتفاقــات اللاحقــة أن تتخــذ أي      .                   تطبيــق أحكامهــا 

   .                                 شكل قد تختاره أطراف المعاهدة الأصلية
ــة     -    ٢٤ ــا يتـــصل بدقـ ــه فيمـ ــتفظ بموقفـ ــده يحـ                                                               وذكـــر أن وفـ

ــرة   ــواردة في الفقـ ــشروع     ٦                                    البيانـــات الـ ــن التعليـــق علـــى مـ                                   مـ
                                                        ذلـــك أن بنـــود المعاهـــدة الـــوارد ذكرهـــا في      . ٣            الاســـتنتاج 

                                             هي تلك التي أوردها القاضـي جيـوم في            ٩٥       إلى     ٩٢        الحواشي  
ــصادر   ــصريحه الـ ــشأن                    تـ ــة          بـ ــالحقوق الملاحيـ ــق بـ ــتراع المتعلـ                                            الـ

ــ      ومــا         يمثــل           وهــو مــا  )                              كوســتاريكا ضــد نيكــاراغوا  (        صل بهــا     يت
                                                             الــرأي الشخــصي للقاضــي ولا يعكــس بالــضرورة الأحكــام      

               كمـا يـتحفظ      .                                 القضائية أو المحاكم المعنيـة           الهيئات             الصادرة عن   
          مــستجمع ”                                                    وفــده علــى مــا يتــصل بدقــة الإشــارة إلى مــصطلح 

                           بـرغم أنـه لا يـرد          ٩٢                                     الذي أضافته اللجنـة في الحاشـية          “     مائي
        مـن    ٣      و  ٢                             وفيمـا يتـصل بـالفقرتين         .                  في إعلان القاضـي         ذكره  

     في   ،                                           ذكـر أن وفـده يتطلـع إلى الإيـضاح           ٤                   مشروع الاسـتنتاج    
               سباب اختيـار    لأ   ،       بالموضوع                                 مرحلة لاحقة من الأعمال المتصلة      

        وفيمـا    .                                    كجزء من تعريـف الممارسـة اللاحقـة      “     سلوك ”      كلمة  
ــالفقرة   ــصل ب ــده   ٥                           مــن مــشروع الاســتنتاج   ٢                  يت                    ذكــر أن وف

      ً                                                         ن ممتناً إذا ما ورد مزيد من الـشرح فيمـا يتـصل بـسلوك                سيكو
                                                                              الفعاليات مـن غـير الـدول وهـو مـا يمكـن أن تكـون لـه أهميتـه                    

               ولكـي يـصبح      .                                              عند تقدير الممارسة اللاحقة لأطراف المعاهـدة      
                          مـن التأكيـد علـى             بقـدر                    ً                         مثل هذا السلوك مهماً ينبغـي التـدليل         

       طــراف                                                               أنــه لا يتــضارب مــع الطريقــة الــتي تنتــوي الــدول الأ      
   .            تفسير المعاهدة          اتباعها في 

ــدول مــن        -    ٢٥ ــرق إلى موضــوع حــصانة مــسؤولي ال                                                      وتط
                                                                        الولاية القضائية الجنائية الأجنبية فقال إن تايلنـد تمـنح الحـصانة            
                                                                  من الولاية القضائية الجنائية للأشخاص المشار إليهم في اتفاقيـة          
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                                                                              فيينـــا بـــشأن العلاقـــات الدبلوماســـية واتفاقيـــة فيينـــا بـــشأن       
                        كمــا تمــنح الحــصانة   . ا   مــ                                 قــات القنــصلية وهــي طــرف فيه     العلا

                                                                  للأشـخاص الـذين تغطـيهم اتفاقـات البلـد المـضيف بـين تايلنـد         
         المحـــاكم  ف                         وفيمـــا عـــدا ذلـــك  .                                 والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة

                                                                 التايلندية ليس لها تجربة في التعامل مع حصانة مسؤولي الـدول           
        عثـــات                                ً                                الأجنبيـــة حيـــث أن تايلنـــد ليـــست طرفـــاً في اتفاقيـــة الب

               موقفــه بــشأن                الإبقــاء علــى                   يرغــب وفــده في  ،         وعليــه .       الخاصــة
                                                                  أعمال اللجنة المتصلة بالموضـوع حـتى مرحلـة لاحقـة يـستطيع             

               زة قــد حققــت             َ    الأعمــال المنجَــ ت                                فيهــا أن يحكــم عمــا إذا كان ــ
      منــع      بـين                               نح الحــصانة لمـسؤولي الــدول و                    َ       التـوازن الـسليم بــين م ـَ  

             ة القــضائية                                    مــن الإفــلات مــن عقــاب الولاي ــ         المــسؤولين       هــؤلاء 
   .       الأجنبية

ــا يمكــن أن    -    ٢٦ ــه تعريــف مــصطلح        طــرح ُ يُ                        وفي ضــوء م                          ب
ــسؤول ” ــي لمختلــف       “        م ــانون المحل ــة في إطــار الق                                                      بطــرق مختلف

                    التعريـف الـصحيح            تختـار      ن   أ   ،               كمـا قـال     ،       للجنـة           ، ينبغي        الدول
           وفيمـا    .                                               مع إيلاء الاعتبار الواجب لممارسـة الـدول         ،       للمصطلح

                        ه يرى أن الحصانة الـتي                                        يتصل بالحصانة الشخصية ذكر أن وفد     
ــات     ــاء الحكومــ ــدول ورؤســ ــاء الــ ــا رؤســ ــع بهــ        ووزراء                                                                يتمتــ

   ، ٣                                                   علــى النحــو المنــصوص عليــه في مــشروع المــادة   ،         الخارجيــة
ــدل  ــعاً للجـ ــست موضـ ــر     ،          ً                ليـ ــال أمـ ــصانة طـ ــذه الحـ ــل هـ                                             فمثـ

                 وهي ضـرورية     ،                                           الاعتراف بها من جانب محكمة العدل الدولية      
        حيــث  ،  صي                                                 بالنــسبة لهــؤلاء المــسؤولين بحكــم وضــعهم الشخ ــ 

ــم   ــة               يكــون له ــة و                صــفة تمثيلي ــة في إطــار            مزدوجــة        وظيفي                      للدول
ــه في الفقــرة        ــى النحــو المعبَّــر عن ــات الدوليــة عل        مــن  ٢                              َّ                                   العلاق

ــادة     ــشروع المـ ــى مـ ــق علـ ــصانة     .  ٤                                       التعليـ ــصل بالحـ ــا يتـ                               وفيمـ
                                                                     الموضوعية أعرب عن رغبة وفـده في التأكيـد علـى أن القـانون              

                    بواسـطة القـانون                                                       الدولي ينبغـي أن يعتـرف بالحـصانة الممنوحـة           
ــاذ       ــسؤولي إنف ــوميين أو م ــوكلاء الحك ــا إلى ال ــة م ــي لدول                                                                   المحل

                                        الحفـاظ علـى القـانون والنظـام               بغـرض                              القوانين عن أفعـال تـتم       
   .                                  قصد بها ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان             ُ ولكن دون أن يُ

ــد    -    ٢٧ ــوع الجديـ ــا يتـــصل بالموضـ ــة الغـــلاف  ”                                      وفيمـ                  حمايـ
                        راجـه ضـمن برنـامج                                          ، ففي ضوء الـشروط المتـصلة بإد        “    الجوي

                لعمــل اللجنــة               يحتمــل تركــه                                       عمــل اللجنــة، يتــساءل وفــده عمــا 
ــع        ــسبة للمجتم ــه بالن ــه نفع ــراً ل ــا يمكــن أن يكــون أم ــشأن م                         ً                                                 ب

                                                            ومـع ذلـك ففـي الأشـهر الأخـيرة أثـار المجتمـع الـدولي           .     الدولي
         تــــدفق         خــــلال                                                      شــــواغل بــــشأن حمايــــة البيانــــات الشخــــصية 

ــامج                          وهــذه مــسألة واردة   ،                       لمعلومــات عــبر الحــدود  ا                 ضــمن برن
                      واختـتم بـالقول      .    ٢٠٠٦                                       عمل اللجنة الطويل الأجل منذ عـام        

                                                                        بأن وفده سـوف يقتـرح علـى اللجنـة أن تتـولى أمـر الموضـوع                 
   .                   الأخير في دورتها المقبلة

                     أشـارت إلى موضـوع        ):       كوبـا    (                     السيدة بولانيو برادا    -    ٢٨
ــا      ــة فيم ــة اللاحق ــة والممارس ــات اللاحق ــق                                                    الاتفاق ــسير         يتعل         بتف

                 مــن اتفاقيــة   ٣٢     و  ٣١                    إن أحكــام المــادتين       الــت              المعاهــدات فق
        منظـور                            التعامـل معهمـا مـن                                            فيينا بشأن قانون المعاهدات ينبغي      

            مــن المهــم       حيــث    ة                            لتفــسير المعاهــدات الدولي ــ                  مــشترك بالنــسبة 
       ويـرى    .                                                               يتم تغيير نظـام فيينـا الـذي يعكـس القـانون العـرفي                ّ ألاّ

   ري                   على أسـاس تطـو                                               وفدها أن تفسير المعاهدات ينبغي أن يتم        
ُ                         مــن خــلال مجموعــة متكاملــة مــن سُــبل التفــسير  و             عــبر الــزمن                          ،   

ــلاء      ودون إ ــود        يـ ــن البنـ ــبر لأيٍ مـ ــواه   دون           ٍ                      وزن أكـ ــن   .          سـ        ومـ
        مقــصد                                                        الاعتبــارات المهمــة في تفــسير المعاهــدات مــا يتمثــل في  

             ولكــن مــن    .                                                     الأطــراف فيمــا يتــصل بتطبيــق وتفــسير المعاهــدة   
                                                                  المـــستحيل إلى حـــد بعيـــد دراســـة تفـــسير المعاهـــدات دون أن 

               الأطــراف لــدى                     الــتي صــدرت عنــها                           ؤخــذ في الاعتبــار الــروح  ت
   .        المعاهدات  في      دخول   ال

                                                        وأعربــت عــن ترحيــب وفــدها بأعمــال اللجنــة بــشأن    -    ٢٩
                                                        حـــصانة مـــسؤولي الـــدول مـــن الولايـــة القـــضائية   ”         موضـــوع 

ــة  ــة الأجنبي ــه  “                     الجنائي ــة إلى توضــيح         وأن ــادرة رامي ــد أي مب                                           يؤي
                     صانة مسؤولي الـدول                                 َّ        المضمون والحفاظ على النظام المقدَّس لح     

    ً                                                                     طبقاً للاتفاقيات الدوليـة ومبـادئ القـانون الـدولي، باعتبـار أن             
                  تأكيـد المبـادئ                تـؤدي إلى                                      الأعمال المتصلة بالموضوع ينبغي أن      
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   َّ                                                      المجسَّدة ضمن ميثاق الأمم المتحدة وغيره مـن مـصادر القـانون     
                    وعلـى اللجنـة      .                                             الدولي وبخاصة مبدأ احترام سيادة جميع الدول      

                                                             إلى تدوين القواعد القائمـة مـن القـانون الـدولي وأن                      أن تسعى   
ــانون        َّ     تتجنَّـــب  ــصانة في القـ ــن الحـ ــتثناءات مـ ــر إدراج اسـ                                                           خطـ
ــة                 تطبيــق مبــدأ                                    ولا ينبغــي بحــال مــن الأحــوال      .        العــرفي          الولاي

ــة  ــدأ                      القــضائية العالمي ــزام بالتــسليم أو المحاكمــة علــى            أو مب                                         الالت
ــذين ي  ــصل   .                  متعــون بالحــصانة  ت                    المــسؤولين ال ــد                   وفيمــا يت          بتحدي

ــة   ُ                   المــسؤولين ذوي الرُتــب الرفيع            الحــصانة        مــنحهم              ممــن ينبغــي                
ــد وأن   لا ــولي          ب ــانون         ت ــة الاهتمــام الواجــب لأحكــام الق                                                 اللجن

   .                    المحلي بشأن هذه المسألة
                                                  وأوضــحت أن وفــدها لا يمكــن أن يقبــل أي تغــيير في   -    ٣٠

                                                                        نظــام الحــصانة كمــا هــو مــستقر في إطــار اتفاقيــة فيينــا بــشأن    
                                                    اسية أو اتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنـصلية                        العلاقات الدبلوم 

         مبـــادئ      ً          ، فـــضلاً عـــن                               ِّ                واتفاقيـــة البعثـــات الخاصـــة الـــتي تـــشكِّل
     أن       ذكــرت   و .                ِّ                    القواعــد الــتي تــنظِّم المــسألة    ،                  القــانوني الــدولي 

ــة تكفــل أن لا   ــاح                                 القــوانين الكوبي                مــن العقــاب         إفــلات      أي       يت
  و                                                              لهــؤلاء المــسؤولين عــن ارتكــاب انتــهاكات للقــانون الــدولي أ

                            مــن هنــا ينبغــي احتــرام  و  .                ضــد الإنــسانية                      عــن ارتكــاب جــرائم 
ــا يتــصل        ــانون الــدولي فيم ــائمتين مــن الق ــا القاعــدتين الق                                                                         كلت

   .                                               بحصانة مسؤولي الدول والتشريع الوطني المتعلق بالموضوع
                                                              ثم أعربــــت عــــن ترحيــــب وفــــدها باهتمــــام اللجنــــة   -    ٣١

        قواعـد                                                          بالموضوع المهم المتصل بصياغة القانون الدولي العـرفي و        
       َّ                                             أنـه قـدَّم معلومـات عـن قواعـد الإثبـات                    وذكـرت                الإثبات فيـه    

                          وفي هذا الـصدد أعربـت        .                                 المطروحة ضمن التشريعات الكوبية   
               مـن المـادة    ١                                                       عن رغبتها في استرعاء الاهتمام إلى أهميـة الفقـرة           

    ُ         الــتي تُقــر                                                         مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة        ٣٨
                         وجـب الفقــرة الفرعيــة                                           مـصادر القــانون الـدولي بمــا في ذلــك، بم  

ــة   )  ب ( ــة المرعّي ــادات الدولي ّ          الع ــه ينبغــي في   إ      لــت  قا و  .                     ــد                 ن        تحدي
                                كمصدر مـن مـصادر القـانون                                 العادات الدولية المرعية            ودراسة  

   .          فقه الإلزام             ممارسة الدول و  :      وهما                   الدولي مراعاة عنصرين

ــدار       -    ٣٢ ــى م ــا عملــت عل ــأن كوب ــول ب                                                         وخلــصت إلى الق
                             ا الكامـل للقـانون الـدولي             احترامه ـ                            سنوات عديدة علـى إثبـات     

                      ثم أهابــت بالــدول   .                                            ودعمهــا لأعمــال لجنــة القــانون الــدولي    
                                                                    الأعضاء أن تكفل للأعمال المهمة الـتي تـضطلع بهـا اللجنـة أن              

ــار   ــؤدي إلى ثم ــل في                  ت ــا              تتمث ــدة مم ــة جدي ــات دولي ــد اتفاقي                                           مول
            ً                                                       سيــسهم إيجابيــاً بــلا شــك في تنظــيم العلاقــات الدوليــة الراهنــة 

ــال للا   وفي  ــرام                 الامتث ــة الاحت ــع كفال ــة م ــات الدولي ــى                                                لتزام       عل
   .                 الدول الأعضاء كافة      مستوى 

ــان  -    ٣٣ ــسيدة رحمــ ــا   (                   الــ ــة    ):            ماليزيــ                         لاحظــــت أن النتيجــ
                                                               المقترحــة لأعمــال اللجنــة في المــستقبل بــشأن موضــوع الجــرائم 

   ،                                                            ضد الإنـسانية تتمثـل في مجموعـة مـن مـشاريع المـواد                      المرتكبة  
     ة إلى          ّ   لحاجــة الماسّــ                                                قائلــة إن وفــدها يــود طــرح إيــضاح يتــصل با

                             أن نظـام رومـا الأساسـي                    ، لا سيما و                               إبرام اتفاقية بشأن المسألة   
   ،    ً         طرفـاً فيـه        ً      بلـداً       ١٢٢               الذي أصبح     ،                         للمحكمة الجنائية الدولية  

           وقالــت إن   .                 ضــد الإنــسانية           المرتكبــة                   بــدوره الجــرائم           يتنــاول 
                                        ِّ                         أعمــال اللجنــة في هــذا الموضــوع لا ينبغــي أن تقــوِّض الطــابع   

                             نظــام رومــا الأساســي ولا أن                 لــذي يــستهدفه  ا         الــشامل          العــالمي 
                                         ولكـن مـن الأفـضل أن تـسعى إلى            ،            ُ                  تتداخل مع الـنُظم القائمـة     

ــها ــصل بموضــوع    .          تكميل ــة الغــلاف الجــوي  ”                        وفيمــا يت   “                       حماي
                                                                      لاحظـــت القيـــود الـــتي فرضـــتها اللجنـــة علـــى أعمالهـــا بـــشأن 

                   الالتـــزام بتلـــك                                               معربـــة عـــن الرغبـــة في تأكيـــد أهميـــة  ،         المـــسألة
                                            بصورة خاصـة إلى ضـرورة أن لا يتـداخل               بهت   ن        ، كما         المعايير

        ُّ              بشأن تغيُّـر المنـاخ                التي تدور                                      هذا العمل مع المفاوضات الراهنة      
ــشاسع                                          ونفــاد طبقــة الأوزون وتلــوث الهــواء                             علــى المــستوى ال

   .              والعابر للحدود
                                         بموضـــــوعات الاتفاقـــــات اللاحقـــــة          يتـــــصل           وفيمـــــا   -    ٣٤

           ربـت عـن                        بتفـسير المعاهـدات أع          يتعلـق                          والممارسة اللاحقة فيما    
    ان        يهــدف ٢     و ١              الاســتنتاجين  ْ يْ                              ملاحظــة وفــدها بــأن مــشروع 

ــا       ــانوني فيم ــار الق ــن الإط ــة م ــب العام ــق                                                              إلى طــرح الجوان       ّ   يتعلّ
                                                 وأعربـت عـن تقـدير وفـدها لأهميـة هـذين              .                  بتفسير المعاهـدات  
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                                                        توجيـه تفـسير المعاهـدات لدرجـة أن أعـاد ذكـر                         المشروعين في   
ــوارد ،                                      القواعــد المتــصلة بتفــسير المعاهــدات  ــا           ال ــة فيين                       ة في اتفاقي

ــام  ــع       ١٩٦٩        لعـ ــد الوضـ ــع تأكيـ ــدات مـ ــانون المعاهـ ــشأن قـ                                                          بـ
   ، ٣                                   وفيمــا يتعلــق بمــشروع الاســتنتاج   .                           القــانوني لتلــك القواعــد

     إزاء                يــتم اتباعــه    ري                        َّ          ّ                 فلمــا كــان هــذا الــدعم المقــدَّم لنــهج تطــوّ  
                        القـــضائية والمحـــاكم          الهيئـــات                                   تفـــسير المعاهـــدات يختلـــف عـــبر  

                            ي الحيطــة في تحديــد النيــة                                         الدوليــة، يــرى وفــدها ضــرورة تــوخ 
ــيح تجنُّــب       ــا يت ــرام أي معاهــدة بم ــدى إب                                              ُّ                       المفترضــة للأطــراف ل

                                          بـأي طريقـة مـن الطـرق عـن نـص                       الابتعـاد       أو                    تشويه المعاهـدة    
   .              المعاهدة وروحها

ــا يتعلــــق بالتعريفــــات المطروحــــة في مــــشروع    -    ٣٥                                                             وفيمــ
ــتنتاج  ــين    ٤            الاسـ ــح بـ ــز الواضـ ــرت أن التمييـ ــة  ”                                          ذكـ            الممارسـ

   ٣                   في سياق الفقـرة       “                     مارسة اللاحقة الأخرى    الم ”   و  “       اللاحقة
                   هو تمييـز مفيـد                            من اتفاقية فيينا       ٣٢           والمادة     ٣١           من المادة     )  ب (

ــداً مــن الإيــضاح فيمــا     .          بالتأكيــد                         ً                                    ومــع ذلــك يــود وفــدها مزي
ــر   ــول   ال                يتــصل بتبري ــ       قب ــاره      ل                                       سلوك طــرف مــن الأطــراف باعتب

                               ومــدى دقــة هــذا الــسلوك    ٣٢        المــادة                          ممارســة لاحقــة في إطــار  
                                                           باعتبــاره وســيلة تكميليــة مــن وســائل تفــسير المعاهــدة         اللاحــق 

          يلاحـظ    ٥                                وفيما يتصل بمشروع الاسـتنتاج        .   ٣١    ً          دعماً للمادة   
        عاهـدة    الم             إلى أطـراف            المنسوب             السلوك          على أن                 وفدها التأكيد   

               تـصل بتفـسير             فيمـا ي                                               هو وحده المقبول باعتباره ممارسـة لاحقـة         
            الممارســة        تقيــيم ”        عبــارة                 بالتعامــل مــع                 وفيمــا يتعلــق   .          المعاهــدة
ــا    ٢            في الفقـــرة   “          اللاحقـــة                            مـــستخدمة بمعـــنى واســـع                علـــى أنهـ

                                                                 باعتبارها تغطي تحديد وجـود ممارسـة لاحقـة وكـذلك تحديـد              
                        شأن إدراج الفعاليـات           تها ب ـ  ا                 أعربت عن تحفظ    ،                 دلالتها القانونية 

                                                                      من غـير الـدول وخاصـة عنـدما يكـون الـسلوك المطـروح غـير                 
   .                      منسوب إلى أطراف المعاهدة

                                              ن وفدها لا يزال على رأيه بـأن الأعمـال                   وأوضحت أ   -    ٣٦
ــوع   ــصلة بموضـ ــة     ”                    المتـ ــن الولايـ ــدول مـ ــسؤولي الـ ــصانة مـ                                               حـ

                                  ينبغــي أن تركــز علــى الحــصانات   “                               القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة

ــة ــدولي              الممنوح ــانون ال ــدولي وخاصــة الق ــانون ال                                                          بموجــب الق
                      فلــيس مــن حاجــة إلى   .                                          العــرفي ولــيس في إطــار القــانون المحلــي 

                             ً                      مور التي سبق تدوينـها ومنـها مـثلاً حـصانات                           إعادة تدارس الأ  
                       وأعـضاء البعثـات             القنصليين                               الوكلاء الدبلوماسيين والمسؤولين    

         فمــشروع   .                     المنظمــات الدوليــة                                  الخاصــة وممثلــي الــدول لــدى    
ــادة ــة          المعــايير          يطــرح  ١        الم ــد          اللازم ــصياغة         وضــوع و  الم         لتحدي          ل

        الـدول                   ً                                        مشاريع المواد أخذاً بعين الاعتبار المسائل التي تواجهها         
ــدما تتعامــل مــع مــسألة      ــشكل عــام في مــضمار الممارســة عن                                                                    ب

           ومن هنـا     .                                                   حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية      
                                                                يؤيد وفدها بصورة كاملة إقرار هذه المعايير بما يحدد بوضـوح           

   .                       نطاق الموضوع منذ البداية
                تعريــف مــصطلح           أن يــشمل                      أكــدت علــى ضــرورة   ثم   -    ٣٧
                           وفي هـــذا الـــصدد فثمـــة    .          الـــدول               جميـــع مـــسؤولي “        مـــسؤول ”

ــام و   ــستحق الاهتمـ ــسألة تـ ــة                                 مـ ــصانة           خاصـ ــد الحـ ــدى تحديـ                            لـ
    مون                                    َ                  وهي تتـصل بمـا إذا كـان المـسؤولون المـستخدَ               ،       الشخصية

ــن    ــدي يمكـ ــاس تعاقـ ــى أسـ ــشملهم                                  علـ ــدما              أن يـ                        التعريـــف عنـ
ــام   ــضطلعون بمه ــدول                   ي ــسؤولي ال ــف    .                م ــي للتعري ــا لا ينبغ                                وهن

                 أو المــــسؤولين                                                     بالتأكيــــد أن يــــشمل الــــوكلاء الدبلوماســــيين 
                                                                   القنــصليين أو أعــضاء البعثــات الخاصــة أو ممثلــي الــدول لــدى    

          المـشمولين                                      أي فئـة أخـرى مـن المـسؤولين              أو                    المنظمات الدولية   
                             وبالمثـل، فبالإشـارة إلى       .        ُ                                  بموجـب الـنُظم القانونيـة القائمـة           ً فعلاً

                                     فـإن الحـصانات الممنوحـة مـن          ١                           مـن مـشروع المـادة         ٢        الفقرة  
                                            ائيــة في ســياق العلاقــات الدبلوماســية أو                         الولايــة القــضائية الجن

ــلال ا    ــة أو خـ ــة خاصـ ــلال بعثـ ــصلية أو خـ ــا  لا                                                    القنـ ــاط بهـ    ،               رتبـ
                                                                وكــذلك الحــصانات الــتي يــتم إقرارهــا في اتفاقــات المقــر أو في 
ــل الدبلوماســي لــدى المنظمــات        ــدات الــتي تــنظِّم التمثي                 ِّ                                                     المعاه

ــة ــة     ،          الدوليـ ــات الدوليـ ــصانات للمنظمـ ــا والحـ ــرار المزايـ                                                               أو إقـ
ــسؤوليه ــا           ومـ ــتي   ،              ا أو وكلائهـ ــصانات الـ ــتم                         أو الحـ ــا        يـ            إقرارهـ

                      ينبغـي اسـتثناؤها    ،                                       بموجب المعاهدات الدولية المرحلية الأخـرى   
                                                       من نطاق الموضوع باعتبار أنها مجالات تمت تـسويتها في                كلها  
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ــانون ومــن ثم   ــصلة      يجــب                   الق ــصورة منف ــا ب     وأي   .                                      التعامــل معه
                                                                حــصانات أخــرى ممنوحــة بــصورة انفراديــة مــن جانــب دولــة   

                                                       ؤولي دولــة أخــرى وخاصــة عنــدما يكونــون موجــودين في     لمــس
   .                            ً إقليمها ينبغي استبعادها أيضاً

ــرت أ  -    ٣٨ ــظ أن   ن           وذكــ ــدها لاحــ ــات   ال                        وفــ ــتي             تعريفــ         الــ
  ) A/CN.4/661   (                                                    اقترحتـــها المقـــررة الخاصـــة في تقريرهـــا الثـــاني

                الحــصانة مــن    ”   و  “                                الولايــة القــضائية الجنائيــة   ”       صطلحات    لمــ
  “                   الحــصانة الشخــصية ”   و  “      بيــة                                  الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجن

                              وفي رأيهـا فـإن تعريفـات         .         تم حذفها    “ ة     وضوعي  الم        الحصانة   ”  و
   .                                                                    هذه المـصطلحات يمكـن إعـادة النظـر فيهـا في مرحلـة لاحقـة               

ــادة     ــشروع الم ــصل بم ــا يت ــة     ٣                                  وفيم ــيع قائم ــة توس ــإن إمكاني                                      ف
ــيرت مــن      ــذين يتمتعــون بالحــصانة الشخــصية أث                                                                الأشــخاص ال

                         ور العلاقـــات الدوليـــة                                         جانـــب بعـــض الأعـــضاء في ضـــوء تط ـــ
ــستوى     ــي الم ــسؤولين رفيع ــة م ــة أن ثم         بخــلاف  ،                                                     وخاصــة حقيق

ــة     ــات ووزراء الخارجيــ ــاء الحكومــ ــدول ورؤســ ــاء الــ    ،                                                                 رؤســ
ــة     ــديات الدولي ــشاركين في المنت ــدة م ــصورة متزاي ــصبحون ب   .                                                               ي

              ً               أمـر القـبض دعمـاً للـرأي             حالـة    ر   َ كَ ـ              َ        من الأعـضاء مـن ذَ           هناك   و
ُ      ن ذوي الرُتــب                                                 القائــل بــضرورة إدراج المــسؤولين الآخــرين م ــ          

                    إن موقـف وفـدها            أوضحت      و  . ٣                            الرفيعة ضمن مشروع المادة     
                                                                       يتمثل في أن الحصانة الشخـصية لا بـد مـن أن يتمتـع بهـا فقـط                

ــه    ــسميته بأن ــا يمكــن ت ــي أو                              م ــيس    “           الترويكــا ”            الثلاث               بمعــنى رئ
   ولا   .                                       أو رئــيس الحكومــة أو وزيــر الخارجيــة     مــا                  الدولــة في بلــد 

                       لتشمل مـسؤولين آخـرين                                       يمكن أن يؤيد توسيع نطاق الحصانة       
                          وفي الوقـت نفـسه فـإن     .                                       بغير توافر أساس قوي في هـذا الـشأن       

                   ُ                                                فئات الأشخاص الذين يُنظر إلـيهم علـى أنهـم رؤسـاء دول أو              
              ُ                   وهـي تقتـرح أن يُـدرج في          .                                   رؤساء حكومـات ينبغـي تعريفهـا      

                                                                   هــذا التعريــف الحكــام ذوو الــسيادة الــذين يعملــون بوصــفهم    
ــا          الملــــك                     ً                  رؤســــاء دول ومــــن ذلــــك مــــثلاً      .                      في حالــــة ماليزيــ

ُ  َ     تُمـنَح                                  موجب الدستور الاتحادي لماليزيا      ب ف                    وبالإضافة إلى الملك    

                                               لحكام على مستوى الولايـات مـن الإجـراءات          ل             ً  الحصانة أيضاً 
   .               الجنائية والمدنية

ــادي للحــصانة الشخــصية      -    ٣٩ ــصل بالنطــاق الم ــا يت    ،                                                        وفيم
ــاني      ــا الثــ ــدت في تقريرهــ ــد أكــ ــة قــ ــررة الخاصــ                                                                           كانــــت المقــ

)  A/CN.4/661 (      ــع ــشمل جميـ ــد لتـ ــصانة تمتـ ــذه الحـ ــل هـ                                                      أن مثـ
                                                التي تم القيام بها بـصفة شخـصية أو بـصفة                تلك           سواء    ،      الأفعال

  .             للوظيفـة                 لمـسؤول المعـني    ا                      خـلال فتـرة تـولي            فقط              رسمية ولكن   
ــا       ــى أنه ــصويرها عل ــتم ت ــذلك فالحــصانة الشخــصية ي ــاً ل      ً                                                               وطبق

ــل    و  “  ة               حــصانة كامل ــ ” ــى أي فع ــق عل ــه                           تنطب ــوم ب ــن              يق         أي م
                     وهـذا التـصوير      . ٣                                         المسؤولين الوارد ذكرهم في مشروع المادة       

                                                وفي ضـوء تأكيـد المقـررة الخاصـة علـى             .                  يعكس ممارسة الدول  
                                                                           أن الفقه القـانوني الـدولي يـشير إلى هـذه النوعيـة مـن الحـصانة                 

ــا   ــى أنهـــ ــة ”                   علـــ ــة ”     أو  “          كاملـــ ــة ”     أو  “           إجماليـــ      أو  “           مكتملـــ
                                      وضح أنهـا تنطبـق علـى أي فعـل               بما ي    “     مطلقة ”       أو  “       متكاملة ”

                         يرى وفـدها أن الأمـر            ولكن                                  يقوم به شخص متمتع بالحصانة،      
                      ِّ                                            يقتضي إجراء دراسة متعمِّقة للاستثناءات الممكـن أن تـتم مـن            

            ً                                      ومن ذلـك مـثلاً حـصانة رؤسـاء الـدول في             ،                مثل هذه الحصانة  
                                                               الحالات التي تنطوي على ارتكاب جرائم دولية وهو مـا كـان            

  .                                                               ع مناقشة في الـسنوات الأخـيرة وينبغـي تدارسـه بإمعـان               موض
ــة بــين الحــصانة      ــام بدراســة أخــرى للعلاق                                                                     وينبغــي كــذلك القي

ــشنعاء           ارتكــاب                     مــن العقــاب عــن          الإفــلات  و      تحــت                     الجــرائم ال
                        ً                                             القانون الـدولي ومنـها مـثلاً التعـذيب والإبـادة الجماعيـة                   طائلة

           ينبغـي                 ً     ً                                       وهذا يمثل ملمحاً مهماً مـن ملامـح حـصانة الـدول ولا            
   .                       أن يحال إلى خلفية الاهتمام

ــه  -      بـــف             الـــسيدة تو  -    ٤٠ ــرائيل   (        مازيـ ــارت إلى    ):           إسـ             أشـ
        يتعلــق                                                         موضــوع الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة فيمــا  

         إســناد     مــن                                                         بتفــسير المعاهــدات فقالــت إنــه مــع الاحتــرام لمــا تم  
                  نطـاق الممارسـة        إلى   و      مـا                                         الممارسة المتصلة بالمعاهدات إلى دولة      

   ّ             ِّ                                      إلاّ أن وفدها يفـضِّل اتبـاع نهـج يـتم علـى               ،        للدول  ة         ذات الصل 
      أو   ،                                                 السلوك إلى الدولة عندما يتم الاضـطلاع بـه              إسناد       أساسه  
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    ُ                ف ويُنظـر إليهـا      َ رَ                    َ       من جانب أجهزة دولـة طَ ـ              ً   يعد مقبولاً          عندما  
        وفيمــا   .                     ً       ً                                 علــى أنهــا مــسؤولة دوليــاً ووطنيــاً عــن تطبيــق المعاهــدة

         التعـبير        ا ورد    م ـ                علـى نحـو       ،                                    يتصل بممارسـة الفعاليـات الأخـرى      
         يـرى    ،                                                        عنه في تقارير منظمات دولية ومنظمـات غـير حكوميـة          

ــدها  ــدى النظــر في            وف ــوخّي الحــذر ل ّ                                 ضــرورة ت ــة هــذه                            موثوقي
   .                             تقييمها وأخذها بنظر الاعتبار  وفي        المنظمات 

                                                      وفيمــا يتــصل بموضــوع حــصانة مــسؤولي الــدول مــن     -    ٤١
ــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة                                ذكــرت أو وفــدها يفهــم                                              الولاي

                     في الجـــزء الأول مـــن   “                                 الولايـــة القـــضائية الجنائيـــة ”         مـــصطلح 
                                                                     مــشروع المــواد علــى أنــه يــشمل أي فعــل مــن أفعــال الــسلطة    

              وأي تـدابير   ،       جباتـه  ا                                             يكون من شأنه إعاقـة مـسؤول عـن أداء و        
                           أو علـى مـسؤول سـابق               راهـن                                   تفرض التزامات علـى مـسؤول       

             مـن جانـب                              وعلى نحـو مـا لـوحظ          .                          فيما يتصل بنشاطه الرسمي   
           الــسلطة           باســتخدام                                          العــدل الدوليــة فمثــل هــذه الأفعــال       محكمـة 

     ً   معرضـاً            ً    ِّ                                        تشمل أفعالاً تعرِّض المسؤول لمطلق الخطر بـأن يـصبح           
   .         القانونية       للدعوى 

       محكمـة                  ذكرت أن موقـف      ف ـ               الجزء الثـاني               تطرقت إلى    و  -    ٤٢
                                                                     العــدل الدوليــة في قــضية أمــر القــبض مــا زالــت محــل اعتــراف   

       بموجــب           الشخــصية                                            مــشترك باعتبارهــا تعكــس نطــاق الحــصانة 
ــسؤولي      .                            القــانون العــرفي الــدولي        ً                               وطبقــاً لــذلك فمجموعــة م

                                                                   الدول الرفيعي المستوى الذين يتمتعـون بالحـصانة علـى أسـاس            
                     ولا ينبغـي صـياغة       .                      َّ                    الوضع الشخصي ليست مقيَّـدة بالترويكـا      

                                                                      الجزء الثاني بطريقة يمكـن أن يـساء معـه تـصويرها أو تفـسيرها              
                                     الشخصية على نحو مـا هـي عليـه                    ِّ                   على أنها تقيِّد نطاق الحصانة      

                الأدق اسـتخدام         مـن            بـل     ،                                       الآن في إطار القانون الـدولي العـرفي       
                                وعلى سـبيل المثـال يـتم         .        المحكمة               التي استخدمتها        شاملة    ال     لغة    ال

       بــشأن           عبــارة  ٣                مــشروع المــادة         في صــدد                      ذلــك بــأن يــضاف،  
                وهـذا النـهج      “                                     ً        مسؤولي الدول الرفيعي المستوى ومنهم مـثلاً       ”

                  ولكنـه سـوف           الحـالي                             لقـانون العـرفي الـدولي                           لن يعكـس فقـط ا     
              علــــى إدارة   ت      ّ     اســــتجدّ                                           خــــذ في اعتبــــاره التطــــورات الــــتي   أ ي

                                                                   العلاقـــات الدوليـــة وفي مقدمتـــها حقيقـــة أن كبـــار مـــسؤولي   
                   يمثلــون بلــدانهم في     ً        كــثيراً مــا    ،          الترويكــا       ثلاثــي         بخــلاف  ،       الــدول

      ً         وكـثيراً مـا    ،                  الخـاص بنـشاطه    ه             في ميدان ـ     ّ     كـلّ   ،             ديات الدولية  ت   المن
   .                                                             إلـــيهم الـــسفر إلى الخـــارج لـــدى قيـــامهم بواجبـــاتهم ُ       يُطلـــب

ــرة   ــي الفقـ ــيراً ففـ ــادة   ٢     ً                      وأخـ ــشروع المـ ــن مـ ــبرغم  ٤                           مـ    أن           ، فـ
                               ّ         فهم على أنه يشمل حالات التقـصير إلاّ         ُ يُ  “       الأفعال ”       مصطلح  

      جميـع   ”                الحـصانة تغطـي                                                 أنه ينبغي إيـراد بيـان صـريح مفـاده أن        
   ُ                          ممـا يُبـدد أي شـك ويــساعد       “                       الامتنـاع عـن الأفعـال             الأفعـال و 

ــة     ــادة مـــع النـــصوص القانونيـ ــة مـــشروع المـ ــة لغـ                                                                           علـــى مواءمـ
   .     الأخرى

          قالــت إن    ):                 الاتحــاد الروســي (                        الــسيدة زابولوتــسكايا   -    ٤٣
ــة      ” ــضائية الجنائيـ ــة القـ ــن الولايـ ــدول مـ ــسؤولي الـ ــصانة مـ                                                                       حـ

         ً                                  ً                 تمثل واحـداً مـن المواضـيع الرئيـسية المطروحـة حاليـاً             “        الأجنبية
                تمـاد مبـدئي                                   كمـا أن مـا تم مـن اع          ،                        على جدول أعمال اللجنة   

                                 بــالتعليق يمثــل خطــوة صــغيرة  ً اً                                 لمــشاريع المــواد الأربعــة مــشفوع
        لأعمـال   ا              ُّ      ولا يجوز التعجُّل في     .                              ولكنها خطوة مهمة إلى الأمام    

                         واللجنـة بحاجـة إلى       .                          َّ           المتصلة بالموضوع لأنها أمر معقَّد وخلافي     
       تمـضي                 كما ينبغي أن      .       تناولها                                توخي الدقة إلى أقصى حد لدى       

ــى أس ــ  ــة عل ــة                              خطــى اللجن ــة العام ــسابقة للأمان                                           اس الأعمــال ال
                                                    وهـذا هـو النـهج الـذي تم اتباعـه مـن               .                        والمقرر الخـاص الـسابق    

   .        ده وفدها ي                                  جانب المقررة الخاصة الحالية وهو ما يؤ
         اتباعـه      ري   يج ـ                                            ومضت تقـول إن الأمـر بحاجـة إلى نهـج              -    ٤٤

                                                                 بعناية لدى النظر فيما إذا كان سيجري تدارس الموضـوع مـن            
            أي تطـوير              علـى أن      .                         أو التطـوير التـدريجي                        وجهة نظر التدوين    

                                                                      لموضــوع القــانون المنــشود ينبغــي إجــراؤه بأقــصى قــدر مــن        
                                                                  كمــا ينبغــي أن يبــدأ بتــدوين القواعــد القائمــة مــن        ،       الحيطــة

ــدولي  ــانون ال ــتم     ،                  الق ــة ومــسائل لم ي ــاطق رمادي ــشأ من                                                      فيمــا تن
                              تتواصـل خطـى التطـوير                    وبعـد ذلـك      .     ايـة  ف                         تسويتها بمـا فيـه الك     

                 ً       ويـرى وفـدها أن نهجـاً      .                         أساس من توافق الآراء               التدريجي على 
                                             بالفعـل بتأييـد ملمـوس ضـمن نطـاق                    إنما يحظـى                   من هذا القبيل    
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                                          المجـــالات الـــتي يمكـــن أن يكـــون فيهـــا        أمـــا   .                     اللجنـــة الـــسادسة
                                    تـــشمل الجوانـــب الإجرائيـــة مـــن  ف                      ً          التطـــوير التـــدريجي مرغوبـــاً 

                                                                        المطالبــة بالحــصانة أو التنــازل عنــها مــع مــا يتــصل بــذلك مــن    
       لتطوير             لقيـام بـا   ل     بعد      نح  ْ تسْ                            ويرى وفدها أن الظروف لم        .  ر   أمو

      ومـن             الموضـوعية                                          التدريجي للقانون على أساس مسائل الحصانة   
ــدولي      ــانون ال ــرى أي أُســس في الق ــدها لا ي ــثلاً أن وف        ً                    ُ                                     ذلــك م
                                                                   تـــدفع إلى القـــول بوجـــود اســـتثناءات مـــن حـــصانة مـــسؤولي  

   .     الدول
         الخاصة                     أن تعليقات المقررة                         وفي هذا الصدد أوضحت       -    ٤٥

ــاني   ــا الث ــيم      ) A/CN.4/661 (                     في تقريره ــادئ وق ــصل بمب ــا يت                                 فيم
                             للموضـوع إنمـا تـثير بعـض              النسبة   ب   ة                           القانون الدولي ذات الأهمي   

                                     خطــوط متوازيــة لهــذه المبــادئ        ســم ر            وذلــك لأن           الــشواغل،
              بالنـسبة إلى                                                          والقيم لـن يـنجم عنـه سـوى تعقيـد جهـود اللجنـة          

                  مـسألة الحـصانة             على أن      .                               وضع وثيقة واضحة بشأن الموضوع    
          في إطـار                                                                من الولاية القضائية الجنائية الدولية لا ينبغـي تغطيتـها           

ــذا  ــدأ          ه ــة المب ــات أساســية مــن ناحي ــاك اختلاف    .                                                            الموضــوع فهن
                                            القضائية الأجنبية مستقاة من مبدأ سـيادة                           والحصانة من الولاية    

                                                 ممارســة مثــل هــذه الولايــة القــضائية كقاعــدة          كمــا أن    ،       الــدول
ــة   ــب موافق ــة تتطل ــصلة                           عام ــسؤول ذي ال ــة الم ــة  .                              دول             وفي حال

      يـتم              وهـو مـا                                                         الولاية القضائية الدولية توافق الدول عن طواعية        
ــة    ــة         تقــضي                                      عــادة مــن خــلال معاهــدة دولي                         بقبــول هــذه الولاي

   .                                             بما يتصل بذلك من قواعد تتعلـق بالحـصانة                            القضائية والالتزام   
         الحـالات       بعـض    في     و  .                                           وهذه القواعد قـد تختلـف حـسب الحالـة         

          مـسألة      وتلك                                   تنطوي على تنفيذ قرارات مجلس الأمن             يمكن أن   
      علـى    .                                                          من الصعب أن تكون متصلة بإقرار الحصانة بهـذا المعـنى          

ــصانة      ــين الحـ ــز بـ ــرة التمييـ ــع فكـ ــل مـ ــق بالفعـ ــدها يتفـ                                                                              أن وفـ
                        التمييـز تم الاعتـراف         ً         علماً بـأن              الموضوعية           والحصانة           الشخصية  

  في         يـنعكس       مـا              علـى نحـو                                         به على نطاق واسع من ناحيـة المبـدأ      
   .                العدالة القضائية       ممارسة

       يتفــق           وفــدها  َ َ       ذَكَــرت أن                                وفيمـا يتــصل بمــشاريع المـواد     -    ٤٦
                    وفيمـا يتعلـق      . ١                                                     من ناحية المبـدأ مـع مـضمون مـشروع المـادة             

ــصطلح  ــسؤول ”        بم ــيكون       “        م ــه س ــة أن ــذي أوضــحت اللجن                                           ال
                                                                  موضــع نظــر آخــر فمــن الأهميــة بــصفة خاصــة تعريــف مــا هــو  

   . ة       وضـوعي   الم            الحـصانة            في سـياق    “                  مـسؤول الدولـة    ”            المقصود ب ـ
                                التعريف مطلوب في سـياق الحـصانة                      وفدها أن مثل هذا        يرى   و

ــددة       ، ة        الشخــصي ــة مح ــدم وضــع قائم ــرر ع ــا تق                                                           وخاصــة إذا م
                      ويبـدو أن هـذا       .                                           بالأشخاص الذين يتمتعون بمثل هذه الحـصانة      

                                                     وربما يفيد في هـذا الـصدد تأكيـد التمثيـل             .                 هو النهج الصحيح  
       مــن  ٢               أمــا الفقــرة   .        لدولــة                                  الشخــصي بحكــم الوظيفــة لمــصالح ا 

   ،                                              فهي تمضي بشكل عـام في الاتجـاه الـصحيح           ١              مشروع المادة   
            المطـروح    ،                                               تعريف الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة               ن كان    إ و

                      يتـسم بالتقييـد      ، ١                                   من التعليق على مشروع المادة        ٥           في الفقرة   
   .                   تدابير ذات طابع قسري         بالضرورة        يشمل    بحيث       الشديد 

ــداً كــذلك    ه                   ومــضت تقــول إن ــ  -    ٤٧    أن                ً                 ســوف يكــون مفي
                                                       أمثلــة محــددة عــن الأفعــال القانونيــة الــتي يمكــن                   تطــرح اللجنــة 

                             ويتفق وفدها مع الـرأي       .          للحصانة  ً اً                            النظر إليها بوصفها انتهاك   
                 بأن الحـصانة     ١                            من التعليق على المادة       ٨                       المعرب عنه في الفقرة     

     غـة                                                                         من الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة تمثـل عقبـة إجرائيـة بال            
                                                                     بالنـسبة لممارسـة الولايـة القـضائية الجنائيـة للدولـة ضـد             د      التقيي

ــي     ــها لا تعف ــة أخــرى ولكن ــسؤول دول ــن                                              م ــشخص م ــذا ال                      ه
          التعليــق     ً                      مهمــاً كــذلك أن يعــرض                  كمــا ســيكون    .           المــسؤولية

                                                                  وقف محكمة العدل الدوليـة في قـضية الحـصانات مـن الولايـة               لم
   )       يونــان               مــع تــدخل ال   :          إيطاليــا               ألمانيــا ضــد   (                     القــضائية للدولــة  

ــاده  و ــة             مف ــشكل عقب ــي أن ي ــديل لا ينبغ ــويض ب ــاب تع                                                         أن غي
   .                    تحول دون ممارسة الحصانة

              سـيكون مـن               ارتأت أن      ٣                           وفيما يتصل بمشروع المادة       -    ٤٨
                    إمكانيـة انطبـاق           دراسة              التي تقضي ب        فكرة    ال     رفض        ُ   أن لا تُ        المهم  

   ،          الترويكــا       ثلاثــي    لاف                   علــى أشــخاص بخ ــ                   الحــصانة الشخــصية 
                                            كمـة العـدل الدوليـة في قـضية أمـر                                     وهو رأي يتسق مع رأي مح     



A/C.6/68/SR.19
 

14/29 13-53818 
 

                       عالجـة المـسألة مـن       لم     يمكن      و  .                مع ممارسة الدول                القبض وكذلك   
                                      لجنـة علـى النحـو الملائـم إزاء                      اسـتجابة ال                           هذا المنظور أن تتـيح      
                                             بمعنى الاعتراف بـأن الوظـائف الدوليـة          ،                        الحالة الراهنة في العالم   

            ة لا يـتم                      في العلاقات الدولي                               بما في ذلك تمثيل الدولة        ،       الأساسية
           الحالـة                  وفي ظـل هـذه      .                                   بالضرورة بواسطة الترويكا فقط          تنفيذه

                            إقـرار المعـايير الـتي           يجـب     ً                       َّ             فبدلاً من وضع قائمة حـصرية مقيَّـدة         
       ثلاثــي                                                         تتــيح تحديــد دائــرة ضــيقة مــن الأشــخاص بالإضــافة إلى 

   .                                       الترويكا ممن سوف يتمتعون بالحصانة الشخصية
ــة الت َ دَ                 َ      وأوضــحت أن وفــدها ت ـَـ  -    ٤٩ ــوارد        عليــق                 ارس بعناي          ال

                 وأنـه يميـل       ١٢       إلى    ٨                       وبخاصـة الفقـرات       ٣                   على مشروع المادة    
ــاد  ــارة               إلى الاعتق ــأن عب ــال   ”               ب ــبيل المث ــق علــى    “                       علــى س                تنطب

     ممـا                                                                    الأشخاص الـذين تـشملهم الترويكـا في قـضية أمـر القـبض               
  .                            بموجب القـانون الـدولي      ة            َّ   قائمة غير مقيَّد               ضرورة وجود        يعني  

               وإلى القــرار  ،              هــذه القــضية        ً                             واســتناداً إلى اعتبــارات شــتى بــشأن 
ــصادر  ــؤخراً          ال ــضية بعــض          ً   م ــة في ق ــدل الدولي ــة الع                                                  عــن محكم

ــور الجنائيــة      ــساعدة المتبادلــة في الأم ــسائل الم ــوتي ضــد   (                                                     م               جيب
                       الحــصانة بحكــم الوضــع        ينــسب                           ، فــإن القــانون الــدولي  )       فرنــسا

ــه لا يقــصر                                                                     الشخــصي علــى الأقــل إلى أعــضاء الترويكــا ولكن
ــك  ــي،        ذل ــذا الثلاث ــى ه ــاك                        عل ــو             فهن ــسؤولون آخــرون رفيع                             م

                                               حـــسب الظـــروف أن تنطبـــق علـــيهم معـــايير        يمكـــن           المـــستوى 
ــة مــن     .         الحــصانة ــورد التعليــق أمثل ــة        واقــع                                  وي    ،                    الممارســة الوطني

                             الحـــصانة لتـــشمل مـــسؤولين         نطـــاق           توســـيع                  وهـــي تؤكـــد أن 
ــل وملائم ــ   ــاً ب ــد تم توســيع نطــاق     .  ً اً                ً                      آخــرين ســيكون ممكن                          وق
        قـــضية     في           ً          مـــن ذلـــك مـــثلاً                                    الحـــصانة لتـــشمل وزراء الـــدفاع و

                     الممارسـة الـواردة           أمـا     .                                      الجنرال شاؤول موفاز بالمملكة المتحدة    
ــا             لا تثبــت في       فهــي      ٢٨٥             في الحاشــية  ة      مــضاد      حجــة             باعتباره

                                                                      رأي وفدها أن قائمـة المـسؤولين المتمـتعين بالحـصانة مغلقـة أو              
   َّ                                                              مقيَّدة لأن الحالات المذكورة في تلـك الحاشـية تتـصل بالولايـة             

                                ِّ         ء الدول أو رؤساء الأقاليم التي تـشكِّل           رؤسا ب                   القضائية المدنية و  

                                          غــير المعتــرف بهــم وتلــك أمــور لا تتــصل      مــن                   الــدول الاتحاديــة 
   .        المطروح       بالموضوع

ــه في قــضية   و  -    ٥٠                         إيفــيجني أدامــوف ضــد                               مــضت تقــول إن
ــسرا وهـــي      ٢٠٠٥        لعـــام                              مكتـــب العـــدل الاتحـــادي                          في سويـ

                  حكومـــة الاتحـــاد        ســـعت    ،   ٢٨٥            ً                   المـــذكورة أيـــضاً في الحاشـــية 
         ً      ً                                      أن وزيـــراً ســـابقاً للطاقـــة الذريـــة يتمتـــع            إثبـــات  إلى          الروســـي 

         ومـع    .                 للطـرف الـسابق                                                 بالحصانة من الولايـة القـضائية الجنائيـة         
   ٣                             ضمن معنى مشروع المـادة        ة                           ذلك فمسألة الحصانة الشخصي   

                                                                           لم يتم أخـذها في الاعتبـار لأنـه وقـت نظـر هـذه القـضية كـان                   
ّ    كــفّ                        الــسيد أدامــوف قــد   ــراً و   ــه وزي        تمديــد          لا يتــاح              ً         عــن كون

ــائمين    ة                 لحــصانة الشخــصي  ا ــة الق ــسؤولي الدول ــى رأس    ّ                               إلاّ لم           عل
    في  ،           لسويــسرا    يــة                              ومــن ثم فــإن المحكمــة الاتحاد  .                العمــل بالفعــل

   ،    ٢٠٠٥        ديــسمبر  /              كــانون الأول  ٢٢                          حكمهــا الــصادر بتــاريخ 
ــاب الحــصانة في             تخلــص إلى   لم  ــشأن وجــود أو غي                                                  أي نتيجــة ب

   م     حـــس     وتم  .                                                       قـــضية الـــسيد أدامـــوف تاركـــة المـــسألة مفتوحـــة
                                    َّ                           ضية علــى أســاس أولويــة طلــب التــسليم المقــدَّم مــن الاتحــاد      القــ

                                     ُ                                 الروسي ولـيس علـى أسـاس قواعـد الحـصانة ولم يُمـنح الـسيد                
ُ              أداموف الحصانة ولا حُرم منـها                                          وفي ضـوء ذلـك فـإن وفـدها           .                 

                   مـن التعليـق       ١٢                                          بـأن مـا خلـصت إليـه الفقـرة                      على قناعة      ليس  
ــبرره     ــا ي ــه م ــر ل ــادة أم ــى مــشروع الم ــسؤو  ،                                                عل    لين                    بمعــنى أن الم

ــستوى لا   ــي الم ــون بالحــصانة                                  الآخــرين الرفيع            الشخــصية                     يتمتع
                         دة اللجنـة النظـر في       و                 وهي تقترح معـا     .      المواد        مشاريع         لأغراض  

   .          هذه المسألة
ــشروع       ثم   -    ٥١ ــة م ــصفة عام ــد ب ــدها يؤي                                                     أوضــحت أن وف

                            ً     ً                       وذكــرت أن اللجنــة أحــرزت تقــدماً طيبــاً في تنــاول   ، ٤        المــادة 
            ُ   ً         يهـا أن تمـضي قُـدماً            وعل  ،    ٢٠١٣                              الموضوع خلال دورتهـا لعـام       

                                                        ى من مشاريع المـواد علـى أسـاس ممارسـة الـدول                        ّ   لبحث ما تبقّ  
                                                          محكمة العدل الدولية بحيث تفيـد إلى أقـصى حـد مـن                    ممارسة   و

   .                           أعمال المقررين الخاصين السابقين
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                                                 إلى موضـوع الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة           ت     وتطرق  -    ٥٢
       مــدى        أوضــحت  ف  “                   بتفــسير المعاهــدات ”        يتعلــق                 اللاحقــة فيمــا 

                                   التوصـيات الـتي أعـدتها اللجنـة                أي مـن        ْ     ن تتْبع    لأ         الفائقة         الأهمية  
   .                                                             اتفاقيــة فيينــا بــشأن قــانون المعاهــدات في نــصها وروحهــا     مــن 

                                                            وينبغي لاستنتاجات اللجنة أن تعكس الهدف الرئيسي لتفـسير         
                                    لتعليق على مشاريع المـواد علـى        ل    ً  طبقاً     ،   مثل ت ي    ما                المعاهدة وهو   

         وعلـى   .                         ضـواء علـى معـنى الـنص                  في إلقـاء الأ  ،               قانون المعاهدات 
                             في فتواهـا الـصادرة في        ،                        محكمة العـدل الدوليـة        به                نحو ما قالت    

ــام  ــة       ١٩٥٠      ع ــة العام ــصاص الجمعي ــشأن اخت ــصل   ،                                      ب ــا يت                  فيم
                          إذا مـا كانـت الكلمـات     ”               الأمم المتحـدة،              الانضمام إلى         بقبول  

ّ  تؤدّي                                         ذات الصلة في معناها الطبيعي والعادي            ها            في سـياق         معنى   
        بـصورة           تمييـز     ال    ً                          وفـضلاً عـن ذلـك ينبغـي           .  “    سألة              فتلك نهاية الم  

                للتفـسير الـذي                            والقواعـد التكميليـة                              بين القواعـد العامـة            أوضح  
   .                  من اتفاقية فيينا  ٣٢     و  ٣١               ينعكس في المادتين 

                         واصفة إيـاه بأنـه       ٣                           عرضت إلى مشروع الاستنتاج        ثم    -    ٥٣
       ر إزاء  َ ذَ  َ الحَ ـ                                                      يتسم بقيمة عملية كبيرة لأنه يـدعو إلى اتبـاع نهـج         

   ة                                    َّ                 سير التطوري لأحكام المعاهدات بما يكفل تجنَّب المخـاطر            التف
ــاوز ــدول             بتجـ ــلي للـ ــصد الأصـ ــدة أو المقـ ــص وروح المعاهـ                                                          نـ
               كمـا يتفـق    ،                        ً               وقالت إن وفدها يؤيد تماماً هذا النـهج      .       الأطراف

                            علـى النحـو الـوارد        ،                                           مع استنتاج اللجنة بأن الممارسة اللاحقـة      
             ّ     كــن أن تنــشأ إلاّ      لا يم ،                        مــن اتفاقيــة فيينــا  ٣٢     و  ٣١           في المـادتين  

ــدولي      ــة طــرف في إطــار القــانون ال         ُ                                                          مــن ســلوك يُعــزى إلى دول
                   مــن غــير الــدول                      العناصــر الفعالــة                                وفيمــا يتــصل بأهميــة ســلوك  

ــحت أ ــصياغة      ن          أوضـ ــن الـ ــد مـ ــرح المزيـ ــوف يقتـ ــدها سـ                                                          وفـ
                                                      وفي هذا السياق فإذا ما أفادت منظمة غير حكوميـة            .          التقييدية

   ،                 بعـض المجـالات                          ممارسـة الـدول في             بشيء عن                   أو منظمة دولية    
          لتقـارير   ل                                          ستجابة الدول إزاء هذه التقارير وليس        لا            تظل الأهمية 
   .       بحد ذاتها

                                                  نـه بـرغم مـا قررتـه اللجنـة في الوقـت              إ                وأردفت قولهـا      -    ٥٤
                   مـن اتفاقيـة       ٣٣         ّ                                             الحاضر بـألاّ تتطـرق إلى معالجـة أحكـام المـادة             

                                   على نحـو مـا تم تأصـيله في           ،                                  فيينا فيما يتصل بتفسير المعاهدات    
               فهنـاك مـن    .   ّ                                         إلاّ أن هذه المـادة لا ينبغـي تناسـيها         ،          ر من لغة     أكث

                                                                  المــشاكل مــا يمكــن أن ينــشأ بــصدد العلاقــة بــين اتفــاق لاحــق  
    ً              وفضلاً عـن ذلـك       .             بلغات مختلفة          المطروحة                صيغ المعاهدة        وبين  
                               علـى نحـو مـا يـرد في           ،                                اتفاق لاحق أو ممارسة لاحقـة         يأتي     فقد  

         ســتبعاد  لا        ً    نتيجــةً ،                       مــن اتفاقيــة جنيــف  ٣١               مــن المــادة  ٣         الفقــرة 
ــدة   ــنى المعاه ــات في مع ــة                              الاختلاف ــات  ب             المطروح ــتّى        لغ ــا  و ّ     ش      بم

     مــن                                                      تم التعــبير عنــه أو الموافقــة عليــه بــصورة ضــمنية             يكــون قــد 
   .        المعنية      الأطراف     جانب 
                                                        وفيما يتصل بالمواضيع الجديدة الواردة ضـمن برنـامج           -    ٥٥

        وفـدها                                   عن شكوك مـا زالـت تـساور                     فقد أعربت                عمل اللجنة   
     أولى،                    فمـن ناحيـة       . “                 حماية الغلاف الجوي   ”       مسألة    رة    فك      إزاء  

              إلى التخفيـف                               علـى نطـاق الموضـوع               المفروضة        القيود           لا تؤدي   
ّ     من حدّة             ومـن    .         فيهـا       نظـر   ال                                         المشكلة الـتي يمكـن أن تنـشأ لـدى               

            ق المــضمون   ي                                                       الناحيــة الأخــرى فهــذه القيــود تــؤدي إلى تــضي      
ّ  تبرّر      دواع        تنشأ                    لدرجة أن قد لا            علـى    .                  ً     دراسة الموضوع أصلاً    

                    نهــا تــشمل معــايير  لأ                              حمايــة الغــلاف الجــوي معقــدة         مــشكلة    أن 
                                                                         القانون البيئـي الـدولي إضـافة إلى مجـالات أخـرى مـن القـانون                

                                                              والعمــل قــائم علــى قــدم وســاق في كــل مــن هــذه         .       الــدولي
                                                                المجالات من أجل القضاء على الثغرات الفاصلة وإيجـاد قواعـد           

ــة بمــا في ذلــك بعــض القواعــد الــتي قا   ــة                                                         قانونيــة مرن               مــت اللجن
  .                                                                    بتحديدها على أنهـا ليـست ملائمـة للنظـر في إطـار الموضـوع              

ــداخل       ــذه المجــالات أن تت ــدوين في ه ــن شــأن محــاولات الت                                                                وم
                              ً     ِّ                                   بالحتم مع العمليـات الجاريـة حاليـاً وتقـوِّض تماسـكها ومـن ثم               

   .                        مواصلة العمل بشأن الموضوع           ً ه ليس مفيداً             يرى وفدها أن
                 ضـد الإنـسانية             رتكبـة     الم                               وفيما يتعلق بموضوع الجـرائم        -    ٥٦
                                             ً                 صت إلى القــول بــأن القــانون الــدولي العــرفي يطــرح فهمــاً     ُ خلُــ

   .     ِّ                               ا يـشكِّل جريمـة في هـذا الخـصوص            لم ـ      يـة    ا     ً                   واضحاً بمـا فيـه الكف     
       برغ، ثم   ن                                                     وهذا الفهم ينعكس في الميثاق وفي حكم محكمـة نـور          

ــه الج ــا             أكدت ــة في قراره ــة العام ــإن    ). ١- د   (  ٩٥                             معي ــذلك ف                 ك
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            القــانون        في نظــر                                                  الجــرائم المرتبكــة ضــد الإنــسانية هــي جــرائم   
ــول       ــه في البرتوكـ ــير إليـ ــا أشـ ــو مـ ــى نحـ ــساني علـ ــدولي الإنـ                                                                         الـ

          النظـــام  ف     ً                  وفـــضلاً عـــن ذلـــك  .                     لاتفاقيـــات جنيـــف ١         الإضـــافي
       ً                 تعريفــاً لمثــل هــذه       يــضم                                        الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  

              الـذي يمكـن                                                 وعلى ذلك يتـساءل وفـدها عـن الغـرض             .       الجرائم
                       الجرائم ضـد الإنـسانية       ّ        تتعلّـق ب ـ                                    تحقيقه من وضع وثيقـة جديـدة        

                                                        بالقواعــد القائمــة بالفعــل مــن القــانون العــرفي               يــة اتــصالها    وكيف
   .               وقانون المعاهدات

                       أعـرب عـن ارتيـاح         ):     الصين (         هويكانغ                السيد هوانغ     -    ٥٧
      الـتي                                                                     وفده إزاء التقـدم المحـرز خـلال الـدورة الخامـسة والـستين               

       ِّ       سـوف يقـدِّم                   وقـال إنـه        .                                 جنـة وكانـت مثمـرة للغايـة                 عقدتها الل 
                                                                     معلومــات بــشأن ممارســة الــدول فيمــا يتــصل بــالبنود المختلفــة   

        ِّ                                        كمــا يــشجِّع اللجنــة علــى تــدعيم الاتــصال   .                 المطروحــة للنظــر
                            في ميــدان القــانون الــدولي           العاملــة                                 والتعــاون مــع ســائر الهيئــات 

      تحـسين     ً      فضلاً عـن                                      الوصول بطرائق عملها إلى الحد الأمثل      بغية
                                                           ولدى اختيار المواضيع الجديدة ينبغي أن تولي اللجنـة           .      كفاءتها

                                               احتياجات المجتمـع الـدولي وأن تـولي كـذلك                  مراعاة       ً      مزيداً من   
      وأن  ،       ً      ً                                                     اهتمامــاً عميقــاً بــآراء اللجنــة الــسادسة بــشأن أعمالهــا      

ــدرج ــي     ا                  ضــمن أولوياته ــ      ت ــه العمل ــوفِّر التوجي ــتي ت                 ِّ                               المواضــيع ال
                            إدراج المواضــيع الأكاديميــة                تعمــل علــى     و ،                  للمجتمــع الــدولي 

ّ    يتـوخّى                              والتقنية الرفيعة بأسـلوب                                   ر مـع مواصـلة أداء دور        ذ       الح ـ    
   .                                         مهم في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي

                                                      وفيمــا يتــصل بموضــوع حــصانة مــسؤولي الــدول مــن     -    ٥٨
                    المقــررة الخاصــة      ر أن َ كَــ َ ذَ                                           الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة    

  ر  ذ                               القانون المنشود متوخيـة الح ـ                        وضع مقترحات بشأن            تناولت  
          لمــسائل   ل                  ِّ          اضــطلعت بتحليــل متعمِّــق         أنهــا  و                  في هــذا الــصدد،  

                    ً      ُ                      المنهجيــة والمفــاهيم فــضلاً عــن البُعــد المهــم           ً     ومنــها مــثلاً        عامــة   ال
                                أما مشاريع المـواد المقترحـة        .  ة             لحصانة الشخصي                  الذي تتسم به ا   

  .        الحيـدة   ي    ّ   تـوخّ                 وضـوح المنطـق و     ً        فـضلاً عـن            بالدقـة            فهي تتسم  
      علـى                          تعريف نطاق الموضوع        لدى                  ت المقررة الخاصة             وقد أصاب 

                   الجنائيـة لدولـة                                                حصانة مسؤولي الدولة من الولاية القضائية            أنه  
                                                           وبهـذا اسـتبعدت حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة           ،    أخرى

                         وحــصانة مــسؤولين مــن  ،                                        القــضائية للمحــاكم الجنائيــة الدوليــة
    ذين                                               الدبلوماســـيين والمـــسؤولين القنـــصليين الـــ         المـــوظفين        قبيـــل 

   .            قواعد خاصة      تشملهم
                                                          وأوضــح أنــه فيمــا يــسود فهــم عــام في المجتمــع الــدولي   -    ٥٩

                                                                بـــأن رؤســـاء الـــدول ورؤســـاء الحكومـــات ووزراء الخارجيـــة 
   ّ                                إلاّ أن الممارسـة الدوليـة لم         ،                              يتمتعون بالحصانة بحكم وظائفهم   

                                         الحــصانة الشخــصية لمــن ســواهم مــن           مــنح                     تــستبعد إمكانيــة  
   ر                               ففـــي حكمهـــا في قـــضية أمـــ   ؛                               المـــسؤولين الرفيعـــي المـــستوى

ــأي       ــد ب ــى أن تقيِّ ــة عل ــدل الدولي ــة الع                                           ِّ                           القــبض لم تعمــل محكم
              مـــا يـــسمى          علـــى                بحيـــث تقتـــصر                              طريقـــة الحـــصانة الشخـــصية 

                                                          وفي بعـــض الولايـــات القـــضائية المحليـــة فـــإن هـــذه  .            بالترويكـــا
                                                                  الحصانة يتم منحها لمـسؤولين آخـرين رفيعـي المـستوى بمـن في              

                                   أن البيانـات الـصادرة عـن                كمـا   .                            ذلك وزراء التجارة والدفاع   
                                                                   أعضاء اللجنة خلال الـدورة الـسابعة والـستين أشـارت إلى أن             
    ً                                                               كــثيراً مــن الحكومــات منفتحــة إزاء مــسألة إذا مــا كــان هنــاك  

                                الترويكا من الواجـب تمـتعهم            ثلاثي                       مسؤولون آخرون بخلاف    
   .               بالحصانة الشخصية

ــه       -    ٦٠ ــسابقة أن ــدورة ال ــده أوضــح خــلال ال                                                            وذكــر أن وف
               موضـوع تقـني      “                        حمايـة الغـلاف الجـوي      ”             أن موضـوع             باعتبار  

         ً                                           وأن كثيراً مـن الاتفاقيـات المنطبقـة قائمـة            ،                   إلى حد كبير للغاية   
ــن المناســب إدراجــه ضــمن جــدول أعمــال      ،        بالفعــل ــيس م                                                          فل
ــة ــة       .         اللجن ــدول المختلف ــن أجــل اســتيعاب شــواغل ال ــد                                                     وم       فق
     ١٦٨                                         في إطار الظروف المطروحـة في الفقـرة                 الموضوع        أضيف  

                يلتــزم جانــب                    ومــا زال وفــده    ) A/68/10  (         اللجنــة               مــن تقريــر  
                                                         ر بشأن إدراج الموضوع في جدول الأعمـال كمـا سـيتابع           ذ  الح

   .     تطوره
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                  الجــــرائم ضــــد  ”                                         وفيمــــا يتــــصل بالموضــــوع الجديــــد   -    ٦١
ــسانية ــده وحــساسيته ذَ     “           الإن ــي ضــوء تعقي ــ                         َ            فف               ر أن اللجنــة  َ كَ

   أي           اسـتباق                           َّ                ل معه بطريقـة حـصيفة مـع تجنَّـب                         بد وأن تتعام    لا
              توافق واسـع                     تتوصل الدول إلى                                 يتم التوصل إليها قبل أن             نتائج  

   .        بين الآراء
                   قـــال إن أعمـــال    ):             إندونيـــسيا   (                         الـــسيد علـــيم الـــدين  -    ٦٢

                                  الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقـة   ”                   اللجنة بشأن موضوع  
             توجيهيـة          ِّ               سـوف تـوفِّر مبـادئ       “                    بتفـسير المعاهـدات          يتعلق        فيما  

   .                  تفـسير المعاهـدات                مـن أجـل                مرجعية    ً اً    نقاط      تطرح               لها قيمتها و  
ــام                لمــــشاريع                                                                  وأعــــرب عــــن اتفــــاق وفــــده مــــع المنطلــــق العــ

ــتي                      الاســتنتاجات الخمــسة   ــ     ال ــاً  ا             تم اعتماده               مــن جانــب        ً    مرحلي
           يرغـب في           ذكر أنـه    ١                               وفيما يتصل بمشروع الاستنتاج     .      اللجنة

                      اقيــة فيينــا لعــام           مــن اتف  ٣٢     و  ٣١                                التأكيــد علــى أهميــة المــادتين 
                             تطرحـان قواعـد عامـة            وهمـا    ،                            بشأن قـانون المعاهـدات         ١٩٦٩

         الفكـرة                  عـن تأييـده             أعـرب    و  .   ُ  ً                               وسُبلاً تكميليـة لتفـسير المعاهـدة      
ــة واحــدة و    ــة بــأن تفــسير أي معاهــدة يمثــل عملي          جامعــة                                                             القائل

ُ                      ليس لها نظام تراتبي فيمـا بـين سُـبل التفـسير         و                  وإلى حـد كـبير    .                          
ــرارات   ــإن ق ــات                ف ــة لم            القــضائ        الهيئ ــة المختلف                                    ية والمحــاكم الدولي

ــست   ــسُبل أو    ق                           تكــشف عــن أي نمــط م ــسق لاســتخدام ال                    ُ              ر ومت
   .                              العناصر المختلفة لتفسير المعاهدات

   ، ٣                                                 أعــرب عــن ترحيــب وفــده بمــشروع الاســتنتاج     و  -    ٦٣
ــة      ــاق اللاحــق والممارســة اللاحق ــى أن الاتف ــه عل                                                                   وعــن موافقت

                تحديـد مـا إذا          علـى       ُ  ً                                     يمثلان سُبلاً لتفسير المعاهدة مما قـد يـساعد         
                        لبند بعينه من بنـود            تطوري               ل إلى تفسير                      ّ    كان من الملائم التوصّ   

                ر مــع التفــسير  ذ                          التعامــل بقــدر مــن الحــ  ّ            إلاّ أنــه يجــب   .          المعاهــدة
                                              القــضائية والمحــاكم الدوليــة اعترفــت بــأن            فالهيئــات    ؛         التطــوري

                                                             المعاهدة يتم إبرامها كي تخدم مصالح الأطراف سواء في لحظـة           
   .   زمن                إبرامها أو عبر ال

                  الالتــزام بثلاثــة         ضــرورة                               ومــضى يقــول إن وفــده يــرى   -    ٦٤
       أولهـا               ويتمثـل     ،                                                  مبادئ في إطـار التفـسير التطـوري للمعاهـدات         

                أن التفـسير             باعتبـار                                     الحفاظ علـى اسـتقرار المعاهـدة               ضرورة     في  
              مــن الاتــساع                                          ري لأحكــام المعاهــدة لا ينبغــي أن يكــون      ّ   التطــوّ

                           ة أو يتنـاقض معهـا في              ِّ                                 بحيث يقوِّض المعنى العادي لبنود المعاهـد      
       ً                 وثانيــاً لا بــد مــن   .                            هــدف المعاهــدة ومقــصدها     مــع   و أ         ســياقها 

                                                                  توافر اتفاق صريح بين الأطـراف في حالـة الاتفاقـات اللاحقـة             
              ففيما يتـصل          ً    وثالثاً    ،                                       والفهم الضمني في حالة الممارسة اللاحقة     
                  التفسير التطـوري        يتم                                          بالمعاهدات المتعددة الأطراف لا بد وأن       

           الـــدول             بـــين جميـــع                              تفـــاق أو الفهـــم المـــشترك   الا        أســـاس        علـــى 
   .      الأطراف

ــا يتـــصل   -    ٦٥ ــتنتاج                  وفيمـ                 ، أعـــرب عـــن  ٥                     بمـــشروع الاسـ
                                                                    موافقة وفده على أن الممارسة اللاحقـة مـن جانـب الفعاليـات             

         لأنهـا    ،                                                            من غير الدول ينبغي فهمها علـى أسـاس واسـع النطـاق            
        تجريــه      ً                       مــساهماً في التقيــيم الــذي  ً لاً         ّ                    لا تــصلح إلاّ باعتبارهــا عــام

        فيمــا        قائمــة                                                     الــدول الأطــراف لمــا إذا كانــت الممارســة اللاحقــة 
   .                      بين الدول الأطراف المعنية

ــن       ثم   -    ٦٦ ــدول م ــسؤولي ال   َّ                                                تحــوَّل إلى موضــوع حــصانة م
                                                                           الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة فقـال إن وفـده يفهـم أن مـن               

                                  وخاصـــة تلـــك الـــتي تتـــصل   ، ة ي                                   القـــضايا مـــا يتـــسم بالحـــساس 
                                      ومــــع ذلــــك فقبــــل مناقــــشة  .    صانة      الحــــ        مــــن   ،               بالاســــتثناءات
           المفـــاهيم             اســـتيعاب و                   اجـــة إلى تـــدارس           تـــدعو الح              الاســـتثناءات 

                                                                  والمبــادئ والقواعــد الأساســية للحــصانة الــتي يمكــن أن تنطبــق   
                   راء المزيـد مـن                                 وأعرب عن تطلع وفده لإج      .                 عليها الاستثناءات 

           وإن كـان      ،                                    بشأن المسألة مـن جانـب اللجنـة                المناقشة            الدراسة و 
                                              هذه المداولات لا ينبغي إجراؤها بطريقة قـد               أن              التنبيه إلى      يود  

                                                           على نتيجة المناقشة الجارية للجنة بشأن نطـاق وتطبيـق                 تصادر  
   .                            مبدأ الولاية القضائية العالمية
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          ً          تمثل واحداً مـن      ة                                وأوضح أن مسألة الحصانة الشخصي      -    ٦٧
                      في القـانون الـدولي              يـنعكس              وكمـا     .                             أهم أجزاء مـشاريع المـواد     

                                                ر علـى رؤسـاء الـدول ورؤسـاء الحكومـات                              العرفي يقتصر الأم ـ  
  .                       متعون بمثل هذه الحـصانة  ت                                 ووزراء الخارجية على أساس أنهم ي    

                       أسـباب كافيـة مـن                   لا تتـوافر       ه                                 وفي المرحلة الحالية يرى وفده أن     
        توســيع      إلى            بمــا يــدعو   ،                   في القــانون الــدولي  لا                  حيــث الممارســة و

ُ                     الحصانة المـذكورة أعـلاه لتـشمل المـسؤولين مـن الرُتـب                  نطاق                                            
       هــذا     ً                     وفــضلاً عــن ذلــك فــإن  .          الترويكــا       ثلاثــي                 الرفيعــة بخــلاف 

                    المــداولات المتــصلة        خطــى                   ً                      الأمــر لــن يكــون مفيــداً في تقــدم     
                              َّ               ّ              باعتبــار أن التركيــز ســوف يتحــوَّل إلى معــايير البــتّ ،         بالمــسألة
                                                         من يمكن أن يستحق هذه الحصانة مـن كبـار المـسؤولين                  بشأن  

  .                    عية أكثـر أهميـة     و   ًَ                                          بدلاًَ من الاكتفاء بالتركيز على قضايا موض ـ      
            للأفـراد        المتاح                                                   ويتمثل اعتبار آخر في أن نطاق النفوذ والسلطة         

                                                                من المسؤولين الرفيعي المـستوى سـوف يتبـاين حـسب الهيكـل             
                                   لقــرارات المتخــذة علــى المــستوى      ً    طبقــاً ل                        التنظيمــي لكــل بلــد و

   .     الوطني
           َ    الذي ينصَ   ٤                                     أعرب عن تأييد وفده لمشروع المادة          ثم    -    ٦٨

ــصانة ا  ــى أن الحـ ــصية                       علـ ــدول     لا           لشخـ ــاء الـ ــا رؤسـ ــع بهـ                                    يتمتـ
                    خـــلال تـــوليهم    ّ إلاّ                                         ورؤســـاء الحكومـــات ووزراء الخارجيـــة   

ــبهم ــؤلاء      .          مناصـ ــا هـ ــدم عليهـ ــال يقـ ــأي أفعـ ــك فـ ــى ذلـ                                                               وعلـ
ــولّ                                                يهم المنــصب أو بعــد إنهــاء فتــرة ولايتــهم                 ّ        الأشــخاص قبــل ت

ــشكّل      ســوف  ــسؤولية شخــصية    ّ   ت ــن    .                    م ــن يكــون م ــذلك ل                              ول
ــع بأوجــه         حقهــم  ــة                    التمت ــة المكفول                      مــن خــلال الحــصانة                      الحماي
   . ة      الشخصي

               إدراج الموضــوع    بــ                    عــن ترحيــب وفــده     ً   أخــيراً        أعــرب  و  -    ٦٩
ــد  ــسلحة     ”         الجديـ ــات المـ ــصل بالتراعـ ــا يتـ ــة فيمـ ــة البيئـ   “                                                            حمايـ

ــة الغــلاف الجــوي   ”  و ــة    “                        حماي ــامج عمــل اللجن ــا    ،                           في برن        فيم
                                                              لاحــظ أن نطــاق العمــل بــشأن الموضــوع الأخــير كــان قــد تم   

ّ           البـــتّ فيـــه            المتـــصلة            ل اللجنـــة                                    ومـــن أجـــل المـــساهمة في أعمـــا .   

        أقــوى         علاقــة               الاســتمرار في             لا غــنى عــن     فــ                   القــانون الــدولي   ب
   .               واللجنة السادسة              القانون الدولي        بين لجنة      تقوم      أعمق  و

         قــال إن    ):                           جمهوريــة إيــران الإســلامية   (              الــسيد غــريبي  -    ٧٠
                                                                  التقريـــر الأول للمقـــررة الخاصـــة بـــشأن موضـــوع الاتفاقـــات  

                           بتفسير المعاهدات يبـدو      ق       يتعل                               اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما   
      الـتي                   عـبر الـسنوات            جـرى    ي          ل مفهـوم                  ّ        وكأنه يكشف عـن تحـوّ     

                 تحـت عنـوان         ٢٠٠٨          في عـام                                 منذ بـدء هـذا الموضـوع               انقضت  
                ً                     وكــان القــصد أساســاً هــو دراســة    .  “                       المعاهــدات عــبر الــزمن ”

            بهدف تحديـد       ما                                             الممارسة اللاحقة للدول الأطراف في معاهدة       
                              رسـة وإن كـان العمـل قـد                                              معايير الوقوف علـى مثـل هـذه المما        

          مـــشاريع        تـــأتي  و  .                                          ل باضـــطراد نحـــو تفـــسير المعاهـــدات     ّ    تحـــوّ
ــررة الخاصــة شــاهداً                مــن جانــب                          الاســتنتاجات المطروحــة                     ً         المق
                                   ويمكن وصف النهج الحالي على أنـه         .      ً                 واضحاً على هذا الاتجاه   

          كونـه      ً    بدلاً من            للمعاهدات     “     تطوري ”    أو    “        دينامكي ”      تفسير  
                                   طبق الطرائق المطروحة ضمن إطـار        ُ   يُ  ه          بمعنى أن   ً اً           استاتيكي  ً اً    تفسير

ــادتين  ــام     ٣٢     و  ٣١         الم ــا لع ــة فيين               مــن أجــل      ١٩٦٩                                  مــن اتفاقي
            وفي إطــار  .                       وقــت إبــرام المعاهــدة ّ              نيّــة الأطــراف                الوقــوف علــى 

   .         هو الغالب                                    مثل هذا النهج فإن العنصر الزمني أصبح 
                                          بـــرغم الإشـــارات الـــواردة في مـــشاريع                أوضـــح أنـــه  و  -    ٧١

   ّ       إلاّ أن    ،          ً                       اهدات طبقـاً لاتفاقيـة فيينـا                               الاستنتاجات إلى تفسير المع   
         في هـذا                               ُ                           اللجنة تبدو وكأنها فشلت في أن تُدرج العنصر الزمني          

                      وفـده يتمثـل في       ي                                          وما ينبغـي أن تفعلـه اللجنـة في رأ            .      المضمار
           أن يكمـن                 بمـا يحتمـل      ّ                   نيّة الدول الأطراف                 للتعرف على          السعي  

ــة     ــام الفعليـ ــذه الأحكـ ــاوز هـ ــدة أو يتجـ ــام المعاهـ   .                                                                      وراء أحكـ
                         العوامـل الـتي يمكـن أن            نوعيـة                             لمسألة لا تتمثل فقط في تحديد     وا

   إلى                            بعــض الــدول الأطــراف        دفــع                 ً           تكــون قــد لعبــت دوراً في   
          ُ           فهــذا الأمــر يُعــرف   .                                           تجاهــل أو تعــديل بعــض أحكــام المعاهــدة 

ــه وبــين تفــسير    ، “              ممارســة لاحقــة ”       بأنــه                                            ولا ينبغــي الخلــط بين
             لـى تحديـد                                               كما أن ولاية اللجنة تتمثل في العمـل ع          .         المعاهدات

                                 هـذه الممارسـة اللاحقـة مـن                 تفعيـل                  تم في ظلـها      ي             الظروف التي   
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                                   بمـــا يمكـــن اعتبـــاره وكأنـــه  ،                                 جانـــب بعـــض الـــدول الأطـــراف
                  وبهـذا يـصبح      .                                              اكتسب موافقة الأطـراف الأخـرى في المعاهـدة        

  ض             ّ     الــزمن أو تعــرّ               كأنمــا تجــاوزه                         مــن أحكــام المعاهــدة و     ً   واحــداً 
                    المعاهـدة عنـدما                               وهذا الأمر يختلـف عـن تفـسير     .               للتغيير العميق 

         تفـسيرها        ُ        عندما يُحتمل                                           يكون معناها أو نطاقها غير واضح أو        
   .                                 بطرق مختلفة بما يفضي إلى نتائج مختلفة

                  علـى مـشاريع                التي أبـديت                ن التعليقات    إ            ومضى يقول     -    ٧٢
                                                               الاستنتاجات احتوت الكثير من الإشـارات إلى الفعاليـات مـن           

            شأن الــدور  ً                 اً مــن الخلــط ب ــ ر                         ويبــدو أن هنــاك قــد  .            غــير الــدول
                                                                     الـــذي يمكـــن أن تؤديـــه هـــذه الفعاليـــات في تـــشكيل القـــانون 
                                                                  الدولي العـرفي مـن خـلال النفـوذ الـذي يمكـن أن تمارسـه علـى           

                   تطبيـق المعاهـدة                 مـن حيـث             قرارهـا          علـى                       ممارسة بعض الدول و   
                            مــسألة تتجــاوز نطــاق    ه                         ضــيقة أو واســعة وهــذ       ُ        علــى أُســس  

   .             الموضوع المطروح
                   يمكـن أن تتوجـه              ف مـا                        من الـدول الأطـرا               وأوضح أن     -    ٧٣

                                                                      نحو الامتثال للممارسة اللاحقة للفعاليـات مـن غـير الـدول بمـا              
                           بــــشكل يتنــــاقض مــــع  و  “                          الممارســــة الاجتماعيــــة ”          في ذلــــك 

                               التوقـــع بـــأن مثـــل هـــذه    ّ     أمّـــا   .                                الأحكـــام الواضـــحة للمعاهـــدة
                                                                     الممارسة اللاحقة يمكـن بطبيعـة الحـال أن تكفـل اتفـاق الـدول             

ــ   ،                            الأطــراف الأخــرى للمعاهــدة  ــهاكاً       أمر    ف ــلا شــك انت ــل ب                  ً           يمث
ــة    ــة لتلـــك الدولـ ــات التعاهديـ ــراف   ا      إزاء                                              للالتزامـ ــدول الأطـ                    لـ

                                     إمكانيـة أن الـسياسة وليـست                 اسـتبعاد           سبيل إلى         ولا  .     الأخرى
                                       الفعاليات مـن غـير الـدول يمكـن أن                  من جانب بعض           الممارسة  

ــق أحكــام بعــض       ــا إلى تطبي ــدول وتقوده ــى بعــض ال ــؤثر عل                                                                    ت
                           المتوخـاة بموجـب المعاهـدة                                     المعاهدات بطريقة تختلف عـن تلـك    

                                                          والسؤال الرئيسي في مثل هذه الحالات يتمثـل في نوعيـة             .     ذاتها
                                                                        الظروف التي يـتم في ظلـها تفعيـل ممارسـة تتنـافى بوضـوح مـع                 

ــدول     ــه علـــى الـ ــا يمكـــن فرضـ ــدة ممـ ــام المعاهـ ــراف                                                             أحكـ           الأطـ
   أن         ضـرورة     إلى        بـشدة                                        وعلـى ذلـك، فـإن وفـده يميـل          .     الأخرى
                                    صلية وتتجنب توسيع الموضـوع بمـا                  بولايتها الأ         اللجنة         تتمسك  

                                    الأصلي سـواء للجنـة أو لأعـضاء               المقصد                         يتجاوز ما كان عليه     
   .        بشكل عام       المنظمة 

                             حــصانة مــسؤولي الــدول مــن  ”                   وتطــرق إلى موضــوع   -    ٧٤
      فيـه       نظر    ال                     فقال إنه لا ينبغي       “                                لاية القضائية الجنائية الأجنبية      الو

         واء مــن                     ومــن الملائــم س ــ ،                 عمليــة التــدوين ب               فيمــا يتــصل        بمفــرده 
ــة صــياغة أحكــام القــانون المنــشود     ــة أو العملي ــة القانوني                                                                          الناحي

      ومـن    .     ً                                                     أخداً بعين الاعتبـار متطلبـات العلاقـات الدوليـة للـدول      
                                                                         النقاط الرئيسية التي تـستأهل اهتمـام المجتمـع الـدولي مـا يتمثـل             

  .                                                            في مــسألة المــستفيدين مــن الحــصانة بحكــم الوضــع الشخــصي 
      يــتم       حيـث     و ،                   المتنـازع عليهـا                              مـن الأمـور المـستقرة وغـير         هـي   و

                                                     في إطار القانون الدولي بوصـفهم يمثلـون الدولـة                         التعامل معهم   
ــة   ــدة                بحكــم الحقيق ــتي            الوحي ــة في الوظــائف ال ــشغلونها                                 المتمثل           ي

                                                                بغير أن تفرض الضرورة على الدولة ذات الـصلة أن تمـنحهم              و
                                       تمـتعهم بهـذه الحمايـة أمـر مـبرر              أن            والحاصـل     .              سلطات خاصـة  
                                                     علــى أســاس أنهــم عنــدما يكونــون خــارج إقلــيم                 وقابــل للتبريــر

  في                                                              دولهــم لا بــد وأن يتمكنــوا مــن ممارســة مهــامهم متحــررين  
         فهنـاك         الحـالي                    ففـي الـسياق                   ومـع ذلـك       .                       ذلك مـن أي عقبـات     

                                                             كبار مسؤولي الدول بخلاف الذين يشكلون مـا يـسمى باسـم            
                                                                    كـــا وهـــم يكلفـــون بانتظـــام بتمثيـــل دولهـــم في إطـــار        ي     الترو

                                          المشاركة في المنتديات الدوليـة المعقـودة       ب    ل و                  العلاقات بين الدو  
   ،                         ً              وهـذا النمـوذج الجديـد نـسبياً         .                            خارج نطاق إقليمهم الـوطني    

             ً      يـستحق اهتمامـاً     و   ،                                           ولكنه الناشئ في مجال الدبلوماسية الدولية     
    ً                                                    خاصاً من جانب المجتمع الدولي كمـا يـستحق حمايتـه بموجـب       

    .              القانون الدولي
                         القانونيـــة والفقـــه                                      وخلـــص إلى القـــول بـــأن الممارســـة  -    ٧٥

ــدول يـــشير   ــن الـ ــد مـ ــدد متزايـ ــانوني لعـ ــة   ن  ا                                                    القـ                 إلى أن الحمايـ
 ُ                                                        تُمــنح بــصورة متــسقة لهــؤلاء الممــثلين عــن الــدول     ة        الشخــصي

                            وقـــد تكلمـــت دول كـــثيرة   .                                     عنـــدما يكونـــون في بعثـــة رسميـــة
      أمــر         مــسألة                           ً                         لــصالح هــذا النــهج الأوســع نطاقــاً حيــث أوردت   

          ً     ن ثمــة اتجاهــاً                         وعلــى ذلــك يبــدو أ  .                            القــبض بــين قــضايا أخــرى 
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      بحيــث                           توســيع نطــاق الحــصانة           ليــدعو إلى     ً           ً       واضــحاً ينــشأ حاليــاً 
ــشمل ا ــدّ           تـ ــوميين والمـ ــسؤولين الحكـ ــاء                     ّ            لمـ ــامين ورؤسـ                         عين العـ

     كـا   ي     الترو        لمهـام            مماثلـة                  يضطلعون بمهام                             البرلمانات الوطنية عندما    
                                برغم أن هـذه الحـصانة مؤقتـة      و                              خلال المهام الرسمية في الخارج      

            وينبغـي    .                                   تغرقها ممارسـة مهـامهم الرسميـة       س   ت ـ                   ومحددة بالمدة التي    
         المعمـول                               هـذا الموضـوع بالقواعـد          في                 عمل اللجنـة            يسترشد      أن  

                                                              القانون الدولي وبفقه محكمة العدل الدوليـة كمـا ينبغـي                  بها في   
                                      علاقـات دوليـة تتـسم بالفعاليـة              ّ    تتطلّبـه       مـا                         أن يأخذ في اعتباره     

   .         والاستقرار
          ُ            ظـل تنـوع الـنُظم                   قال إنه في       ):        منغوليا   (           السيد أوتش   -    ٧٦

ــة عــبر العــالم فــإن تــدوين القــانون الــدولي مــن خــلال                                                                              القانوني
      يظـل                                                           منهجية ممارسة الدول ومن خلال السوابق والمبادئ أمـر          

      علـى                            شهد بـه أعمـال اللجنـة       ت ـ                                من الصعوبة بمكان على نحو ما       
               هـذا العمـل               علـى أن       .                                السنوات الخمس والستين الـسابقة          مدار  

       ضـوء                             ن القانونيـة للـدول في                                   أثر ملحـوظ علـى الـشؤو               أدى إلى   
                            تطبيــق مــشاريع المبــادئ                                    المحــاكم الوطنيــة والدوليــة في         نجــاح 

ــضايا     ــن القـ ــد مـ ــة بالعديـ ــات المتعلقـ ــتنتاجات والاتفاقيـ                                                                        والاسـ
   .     المهمة
                                                         وفيما يتـصل بموضـوع الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة             -    ٧٧

ــا  ــة فيمـ ــدات        يتعلـــق                  اللاحقـ ــال إن الهيئـــات  ،                      بتفـــسير المعاهـ                       قـ
ــضائية والمحـ ــ ــود                       القـ ــسير بنـ ــة في تفـ ــدت مرونـ ــة أبـ                                                      اكم الدوليـ

        يعتقــد        فيمــا    ،                                               وأحكــام المعاهــدات في ضــوء الممارســة اللاحقــة 
            التعمـق في                   مـن خـلال               يمكـن،                          أن مشاريع الاسـتنتاجات    ب      وفده  

                                              أن تسهم في تطبيق الأحكـام ذات الـصلة           ،                 دراسة نقاط محددة  
      ً      ً      دلـيلاً مفيـداً              ا يـوفر       بم ـ                                                 من اتفاقية فيينا بـشأن قـانون المعاهـدات          

                                             ومع ذلك لا ينبغـي لمـشاريع الاسـتنتاجات           .                لتفسير المعاهدات 
   .       َّ                                 أن تتحوَّل عن القواعد العامة لاتفاقية فيينا

                          حـصانة مـسؤولي الـدول       ”                         ومضى يقول إن موضـوع        -    ٧٨
                     يجمـع بـين الأهميـة                أمـر     “                                          من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة      

        لحـصانة                                      يشمل جميع القضايا التي من قبيل نطاق ا                والتعقيد لأنه   
            وطبيعـة    ،                                             وتعريف الولاية القضائية الجنائية الأجنبية      ،       الشخصية

        جـسامة     ً               فضلاً عـن مـدى                     مسؤولو الدول             يقوم بها                الأفعال التي   
          ودقيـق      ٍ متأنٍ                               ومن ثم يؤيد وفده اتباع نهج      .                  الجرائم ذات الصلة  

                ً                                                   إزاء الموضوع أخذاً بعين الاعتبـار الغـرض المتمثـل في مكافحـة             
   .         الشاملة                          دأ الولاية القضائية العالمية               من العقاب ومب     الإفلات

ــده      ثم   -    ٧٩ ــد وف ــن تأيي ــد                                أعــرب ع                         إدراج الموضــوع الجدي
                 برنــامج عمــل      ضــمن                  ة ضــد الإنــسانية    بــ           لجرائم المرتك             المتعلــق بــا

                    الجهود الراميـــة إلى     بـــ                   مـــع الترحيـــب  ،                           اللجنـــة الطويـــل الأجـــل
           ما زالـت               أن حكومته        على        ً    مؤكداً    ،                       تحسين طرائق عمل اللجنة   

                                                         لزيــادة تعاونهــا مــع اللجنــة وخاصــة فيمــا يتعلــق          اســتعداد      علــى 
                             دعـم تعاونهـا الفعـال                  إضـافة إلى                                   بالمواضيع ذات الأهمية لمنغوليـا      

                      التـــدريجي للقـــانون                                                  مـــع الـــدول الأعـــضاء مـــن أجـــل التطـــوير 
   .     الدولي
                              قالـت إن أعمـال اللجنـة          ):           أسـتراليا    (               السيدة أوبريان   -    ٨٠

             حقــة فيمــا                                                   بــشأن موضــوع الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللا 
      تمثــل       كمــا          ع عمــيم     نفــ               تنطــوي علــى                   بتفــسير المعاهــدات         يتعلــق 

     ِّ                      ويـشجِّع وفـدها اللجنــة    .                             للـدول وللمنظمـات الدوليــة        ً   توجيهـاً  
                    مــن خــلال اعتمــاد                                   النظــر في المــسائل الــتي أثــيرت        إمعــان      علــى 

                   ً                                                   الاتفاقات اللاحقـة فـضلاً عـن الممارسـة اللاحقـة للـدول فيمـا               
ــددة الأطــراف   ــات المتع ــصل بالاتفاقي ــدة   و   .                                        يت                        مــن الأمــور المفي

ــة  ــة                  بــصورة خاصــة           للغاي          اللازمــة                                  النظــر في المتطلبــات الإجرائي
      الآراء             التبــاين في                في ضــوء نطــاق                                لاعتمــاد القــرارات التفــسيرية 

   .           بشأن المسألة
                                                       وفيمــا يتعلــق بموضــوع حــصانة مــسؤولي الــدول مــن     -    ٨١

                                                                        الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة أعربـت عـن رغبـة وفـدها في              
   أن         ضــرورة          وعلــى  ،                                     د علــى الطــابع الإجرائــي للحــصانة         التأكيــ

               وذكـرت أنهـا      .               مـن العقـاب                                تصبح الحصانة مرادفة للإفلات       لا
            مـن أجـل                  مـن جهـود               اللجنـة                        إزاء مـا بذلتـه                        شعرت بالتـشجيع    
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                         تقييــد النطــاق الــزمني            مــن حيــث           الــسليم                      التوصــل إلى التــوازن 
                      مثـل هـذا التـوازن              أوضحت أن      و  .                        والمادي للحصانة الشخصية  

         وضـع       مـن                  ً       ً                ً                   ي أن يشكل اعتبـاراً رئيـسياً فيمـا يـتم مـستقبلاً                  ينبغ
               أو بالحـصانة   ة                                   المتعلقـة سـواء بالحـصانة الشخـصي                  مشاريع المواد  

                                   آراء مختلفة بشأن فئـات مـسؤولي                        ولما كان للدول      .         الموضوعية
                                                                      الدول الذين من حقهم الحصانة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة             

   ِّ    يرحِّــب         وفــدها    إن    فــ   ،                                وبــشأن نطــاق تلــك الحــصانة  ،         الأجنبيــة
ــة  ــالتزام اللجن ــ                   ب                                               إيلاء المزيــد مــن النظــر في معــنى مــصطلحات      ب

                               الأفعال التي يتم القيام بهـا       ”   و  “         المسؤولون ”   َّ                معيَّنة بما في ذلك     
                                              وذكــرت أن مثــل هــذا النظــر ســوف يــساعد    .  “             بــصفة رسميــة

  .                      الخلط في هذا الـصدد           إزالة      مع                                على كفالة مزيد من الوضوح      
                                  ي أن تستكشف إمكانيـة تعريـف                                   ومضت تقول إن اللجنة ينبغ    

   .                     ضمن نطاق مشاريع المواد  “        مسؤولون ”      مصطلح 
                              نــــه في ضــــوء الحــــساسيات   بأ                       وخلــــصت إلى القــــول   -    ٨٢

       ديــدة   الج       بــادئ   الم                       الموضــوع ينبغــي وضــع  ب    ّ   تحــفّ                 الــسياسية الــتي 
      ً   مـستقبلاً                                   أما المسائل المطروحـة للنظـر         .                      بطريقة واعية وحصيفة  

ــ            في الأعمـــال  ــتمرار                     ذا الموضـــوع فهـــي               المتـــصلة بهـ                    تـــشمل اسـ
                                                بــين إجــراءات الحمايــة الــتي تكفلــها الحــصانة          لتــوازن          ضــرورة ا

                                              مــن العقــاب عــن أفــدح الجــرائم المرتكبــة          الإفــلات             وبــين منــع 
ــسان  ــوق الإنـ ــهاكات حقـ ــن انتـ ــصلة بـــين   ،                                     وعـ ــافة إلى الـ                               إضـ

       عــن        الــضمني                                                    مــسؤولية الدولــة والحــصانة والتنــازل الــصريح أو 
                       اء المطروحـة بـين حـين                                         الحصانة مع إيلاء الاعتبار الواجب للآر    

                                                                وآخــر لتفــسير أحكــام معاهــدات حقــوق الإنــسان باعتبارهــا    
ــازل   ــالات تنـ ــمني                  حـ ــن       ضـ ــصانة        عـ ــرت أن    .          الحـ ــيراً ذكـ      ً                وأخـ

ــة        ــه بدق ــي تدارس ــولات ينبغ ــذه المق ــل ه ــانوني لمث                                                                      الأســاس الق
   .                                  بوصفه مسألة من مسائل تفسير المعاهدات

    حقة                                  المقرر الخاص المعني بالاتفاقات اللا       (   ولتي ن       السيد    -    ٨٣
ــا   ــة فيم ــق                            والممارســة اللاحق ــال إن   )                      بتفــسير المعاهــدات        يتعل          ق

                                                                  التعليقات المبداة على موضـوع الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة           
       بـصفة                           تنطوي علـى التأييـد                        وأنها في رأيه      ،   اءة              ّ   اللاحقة كانت بنّ  

                                                                         عامـــة بمـــا في ذلـــك تلـــك التعليقـــات الـــتي احتـــوت بعـــض        
         المـستوى              ديره إزاء                    وأعرب عـن تق ـ     .                        الملاحظات النقدية المحددة  

          الملاحظــات  و                                        اتــسمت بــه البيانــات المــدلى بهــا                      الرفيــع الــذي  
                   للأعمـال المتـصلة                                                           الكثيرة الدقيقـة الـتي سـتكون مفيـدة بالنـسبة            

  ى                         ّ           وارتـــأى أن ثـــراء الحـــوار تجلّـــ .                             بهـــذا الموضـــوع في المـــستقبل
ــ                                             القــرار بتغــيير صــيغة الأعمــال المتــصلة                 صــحة ســلامة    ح     ّ ليوضّ

ــد   ــؤثر علــى تلــك                                 بالموضــوع بحيــث يتــسنى لل                                      ول أن تتابعــه وت
       كفيــل         العمــل           اســتمرار      في أن       ً             ً          معربــاً عــن أملــه أيــضاً  ،        الأعمــال
                  لا ينطـوي علـى              الـشكل                                      جميع الوفـود بـأن التغـيير في                    بأن يقنع   

                                                                   توسيع نطاق الموضوع ولكن على تركيز النـهج المتبـع بالنـسبة            
   .           الخطة الأصلية   ّ  يشكّل        لما كان 

         للــرد         لمناســبة ا                                        ومــضى يقــول إن هــذه ليــست اللحظــة    -    ٨٤
                                    ولكـن قـد يكـون مـن المفيـد         ،                                     على النقـاط المحـددة الـتي أثـيرت        

      فمـن    .              في هذا الخصوص                                   إبداء عدد قليل من الملاحظات العامة   
        يتمثـل                                                        الصحيح أن هدف الأعمال المتصلة بالموضـوع لم يكـن           

      بعـض         طـرح                                                      تغيير قواعد اتفاقية فيينا ولكنه كان بـالأحرى            في  
                       كـــذلك أن مـــشاريع                      ومـــن الـــصحيح     .                       التفاصـــيل بـــصددها 

                                                            الاســتنتاجات الخمــسة جــاءت أقــرب إلى العموميــة مــن حيــث 
         ومـن    ،                    ً         اسـتنتاجات أكثـر تحديـداً                              ولكـن سـوف يتبعهـا              طبيعتها  

                    الـتي تقـوم بهـا               مارسـة     الم                                         ذلك على سبيل المثال ما يتصل بـدور         
                            وكـذلك الظـروف الـتي        ،                                  المنظمات الدولية وهيئات المعاهدات   

                                تفـسير أحكـام معاهـدة مـا         ب         يتعلـق                                     يتم في إطارهـا إقـرار اتفـاق         
                                      وأعـرب عـن تـصوره بـأن معظـم            .                            باعتبار ذلك ممارسة لاحقـة    

ــل في       ــد وأن تتمث ــأن نتيجــة العمــل لا ب ــل ب ــود تقب       طــرح                                                                 الوف
               كــذلك عــن   ً اً                                                 مــشاريع اســتنتاجات مــشفوعة بتعليقــات معرب ــ 

                                        ً                            الأمل في أن يصبح جدوى هـذا النـهج أكثـر وضـوحاً بالنـسبة               
   .    لصدد                              للذين أعربوا عن تشككهم في هذا ا

                                                          وخلــص إلى القــول بــأن المناقــشة الــتي دارت بــشأن         -    ٨٥
ــة أوضــحت بجــلاء    ــر اللجن ــد                                   تقري                   ســلامة إجــراءات               مــن جدي

                 وفيمـا قـد      .                    واللجنـة الـسادسة                        لجنة القانون الدولي                 التفاعل بين   
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          النـواتج                            ّ                                 تبدو هذه الإجراءات معقدة إلاّ أنها تـصلح لتأكيـد أن            
        وأوضـح    .          ساس سليم       على أ            إنما تقوم                              التي توصلت إليها اللجنة     

ّ  تجسّد                  كذلك أن اللجنة                                                 هيئة تقصد إلى خدمـة المجتمـع الـدولي           
                                                              مــن خــلال وضــع مــشاريع المــواد والاســتنتاجات في إطــار مــن 

ــيس المطلــق بمــا يحتوي ــ     ــتقلال النــسبي ول         مــدخلات        ه مــن                                                  الاس
ــة الـــسادسة   ــتجابات مـــن جانـــب اللجنـ ــا رد الفعـــل   .                                                  واسـ                    أمـ

               تـسترشد بـه     ً  لاً                                                      المستقى من الحـوار الـراهن فـسوف يـصلح دلـي           
             للمقــررين        ســيكفل        كمــا  ،                                 لمــداولات الــتي تجــري في المــستقبل  ا

                المطلـــوب ممـــا         لاتجـــاه  ل     ً     عامـــاً      ً    تـــصوراً                           الخاصـــين وللجنـــة ذاتهـــا 
                      واختـتم بقولـه إن       .                            ترجمتـه إلى نـصوص محـددة                      سيعملون علـى    

                        ً                                          المناقــشة ستــصبح مــن ثم أساســاً لتقــارير المــستقبل ولمناقــشات   
   .                 ضمن نطاق اللجنة   تجري     أخرى 
                          المقــررة الخاصــة المعنيــة  (    ديز    نــ        بار هيرنا و              الــسيدة إســك  -    ٨٦

   ):                                                            بحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية       
                                                                   قالت إن من الأهمية بمكـان أن تـستمع اللجنـة إلى آراء أعـضاء            
                                                            اللجنة السادسة بشأن أعمالها وأن تكفل استمرار التفاعل بـين     

      علــى             ً     ا أحاطــت علمــاً             وذكــرت أنهــ  .                             اللجنــة واللجنــة الــسادسة
                                                   بتعليقــات اللجنــة علــى موضــوع حــصانة مــسؤولي              نحــو دقيــق 

                    وكلـها أظهـرت      ،                                                   الدول من الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة        
ــتي تعلّ  ــة ال ــى المــسألة بحكــم أثرهــا                     ّ        مــدى الأهمي ــدول عل                                               قهــا ال

                             كما أن النهج الذي اتبعتـه   ،                               العملي في سياق العلاقات الدولية  
   .              ا الجانب العملي                   إزاء الموضوع يعكس هذ

ــصانة      -    ٨٧ ــز بـــين الحـ ــا لأن التمييـ ــن ارتياحهـ                                                              وأعربـــت عـ
                                  حاز القبول بشكل عـام بمـا في                  الموضوعية           والحصانة           الشخصية  

      وقـد    .                                                                     ذلك ما يتعلق بـإقرار معاملـة متمـايزة لعناصـره المعياريـة            
         تجمعهمـا                                                     لاحظ بعض المتكلمين أن هاتين الفئتين من الحـصانة          

            بالحفـاظ    ن                        أن كلتيهمـا تتـصلا                               ملامح مشتركة وخاصة حقيقة   
       ولكـن    .                                                           على سيادة الدول وصـون العلاقـات الدوليـة المـستقرة          

                                تنطـوي علـى عنـصر وظيفـي          ُ         كلاُ منهما       ً             أيضاً حقيقة أن          هناك  
                في تقريرهـا            المطـروح                     العنـصر المـشترك              هذا هو                  قوي وقد كان    

ــ        وســـوف                                    وثمـــة مـــسائل مثـــل القيـــود    .             ً       مراعاتـــه أيـــضاً     ستمر     تـ
ــتثناءات  ــسبة لل              والاس ــا أن                بالن ــا م ــل معه ــيتم التعام                                            حــصانة س

ــن        ــئتي الحــصانة م ــز ف ــتي تميِّ ــة ال ــد العناصــر المعياري                                 ِّ                                        يجــري تحدي
                                ومع ذلـك يمكـن التأكيـد في          .                                   الولاية القضائية الجنائية الأجنبية   

         أوضــاع                                                         المرحلــة الراهنــة علــى أن ثمــة اختلافــات واضــحة بــين  
                                 وهـم رؤسـاء الـدول ورؤسـاء      ،                                ممثلي الـدول الرفيعـي المـستوى    

                             سـائر مـسؤولي الـدول أو                 وبـين     ،                      مات ووزراء الخارجيـة       الحكو
          العلاقــات              علــى صــعيد                                           ممثليهــا ســواء علــى المــستوى المحلــي أو  

                     ً  ُ                                       ينبغـي أن يكـون موضـوعاً لـنُظم الحـصانة المختلفـة                  ممـا          الدولية  
   .                          من الولاية القضائية الجنائية

ــصدد    -  ٨٨ ــة عــدداً كــبيراً مــن                      وفي هــذا ال                 ً     ً                 أوضــحت أن ثم
                                   الحاجــة إلى تعريــف دقيــق لمــصطلح           ، يحــق،                 المــتكلمين لاحظــوا

                       هــذا الانــشغال وعــن                              وأعربــت عــن مــشاركتها   . “       مــسؤول ”
                                                                  عزمهــا معالجتــه في تقريرهــا الثالــث في ســياق تحديــد العناصــر   

  “        مــسؤول ”                     باعتبــار أن مفهــوم            الموضــوعية                      المعياريــة للحــصانة 
ــسياق     ــذا ال ــة خاصــة في ه ــسم بأهمي ــف     .                                           يت ــإن تعري                        كــذلك ف

                    أو فعـل تم القيـام     “         فعل رسمي  ”                              المفهوم يتصل مباشرة بتعريف     
                                               وهــي الأفعــال الــتي تغطيهــا فقــط الحــصانة     “                    بــه بــصفة رسميــة 

ــن يكــون ملائم ــ   .                         علــى الأســاس الموضــوعي           القائمــة     ً اً                            وفيمــا ل
                            ل حـول المـصطلحات فـإن        ا          في جـد                          في المرحلة الراهنـة          الدخول

                                                 علــى نحــو مــا لــوحظ مــن جانــب عــدد مــن   ،                مــسألة المــصطلح
   .                   ليست مسألة ثانوية ،       المتكلمين

ّ       ثم نوّهـــت   -    ٨٩ ــاح      ــع الارتيـ ــ                  مـ ــراف ب    بـ ــ               أن الاعتـ      صانة      الحـ
ــصية  ــات ووزراء               الشخــ ــاء الحكومــ ــدول ورؤســ ــاء الــ                                                      لرؤســ

            وفي هـــذا  .                                        لـــق معارضـــة مـــن جانـــب أي وفـــد  ي             الخارجيـــة لم 
                                  َّ                                 الخـــصوص أعربـــت عـــن التقـــدير للإيـــضاح المقـــدَّم مـــن وفـــد 

ــا بــشأن موقفــه   ــتكلمين   ،                                 جنــوب أفريقي                               وذكــرت أن بعــض الم
                    في إمكانيـة إدراج              اللجنـة               أن تنظـر         ورة       بـضر                      أعربوا عن الـرأي     

                                                               عناصر أخرى مـن مـسؤولي الـدول الرفيعـي المـستوى وبخاصـة           
           الشخــصية                نظــام الحــصانة       ضــمن                                ســائر أعــضاء مجلــس الــوزراء 



A/C.6/68/SR.19  
 

13-53818 23/29 
 

                          ومـن الناحيـة الأخـرى        .                                   بحكم مشاركتهم في العلاقات الدولية    
                                                                  أعـرب عـدد كـبير مـن المـتكلمين عـن تأييـدهم تقييـد الحـصانة          

          بحيـث لا   و                                         تـصر علـى مـا يـسمى بالترويكـا             تق     بحيث           الشخصية  
                                                               ح مزيــد مــن تمديــد مؤســسة الحــصانة مــن الولايــة القــضائية  ا    يتــ

       ً                   مفروضــاً علــى ســلطات      ً   قيــداً                                      الجنائيــة الأجنبيــة وهــو مــا يمثــل  
   .      الدولة
ــا هــذه      -    ٩٠ ــة أخــذت في اعتباره ــة إن اللجن                                                           وأردفــت قائل

                     يعكس علـى نحـو       ٣                                            المواقف المتباينة وارتأت أن مشروع المادة       
ٍ  افٍ    ك ـ                           كمـا ارتـأت اللجنــة أن     .                                  حالـة القـانون الــدولي المعاصـر    

                                          لا ينطــوي علــى اســتبعاد الحــصانة مــن  ٣                     نــص مــشروع المــادة 
                                                                        الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة بالنـسبة إلى مـسؤولي الـدول             
                                                                 الآخرين الرفيعي المستوى ممـن يمكـن أن تغطـيهم القواعـد الـتي          

       مــن  ،        رسميــة ة       بــصف                أو عنــد ســفرهم           الموضــوعية    ِّ             تــنظِّم الحــصانة 
   .                                     خلال القواعد المنطبقة على البعثات الخاصة

             ً                                             وذكــرت أن عــدداً مــن الوفــود أثــارت مــسألة القيــود    -    ٩١
                                                                  أو الاســتثناءات مــن الحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة   / و

            الموضـوعية،              والحـصانة   ة                                     الأجنبية بما في ذلك الحصانة الشخـصي      
     مــن         الإفــلات      حــة                                       مــا يتــصل بــالجرائم الدوليــة ومكاف         وخاصــة 

                   وأوضحت أنها سـوف      .                                      العقاب وتطور القانون الجنائي الدولي    
ــد      ــستقبل بع ــا في الم ــسألة في تقاريره ــذه الم ــالج ه ــتم في                                                          تع            أن ي

                                                                        مـــشاريع المـــواد ذات الـــصلة تحديـــد العناصـــر المعياريـــة لفـــئتي  
                                                         ولكن بالنسبة للوقـت الـراهن فلـسوف توضـح علـى              .       الحصانة

                               يع المــواد المعتمــدة في هــذا                                         نحــو مــا ورد في التعليــق أن مــشار   
                                                             الشأن حتى الآن لم تطرح أي موقـف بخـصوص مـسألة القيـود            

   .     لحصانة          المتعلقة با              أو الاستثناءات 
                             المحــاكم الجنائيــة الدوليــة       ً                            وأخــيراً، ففيمــا يتعلــق بــدور    -    ٩٢

                                                                         وعلاقتـــها المحتملـــة مـــع المحـــاكم الجنائيـــة المحليـــة في معالجـــة       
                         ح في أعمـال اللجنـة،                                                   الموضوع، على نحـو مـا تم إقـراره بوضـو          

                                                            ذكرت أن نطاق الموضوع ومشاريع المواد لم يـشملا الحـصانة           

                                                     قــضائية للمحــاكم الجنائيــة الدوليــة، ومــع ذلــك،              ن الولايــة ال   مــ
   ،                       مختلــف أعــضاء اللجنــة           في اللجنــة                               فعلــى نحــو مــا أوضــح بحــق  

                            فثمــة صــلات تــربط بــين   ،                          عــدد كــبير مــن الوفــود    ً        فــضلاً عــن 
                         وهـو أمـر ينبغـي        ،                 ائيـة الدوليـة                                     الموضوع والولايـة القـضائية الجن     

ــه                           مــن عــدم الاتــساق في        حــالات   أي                    بمــا يكفــل تجنــب           معالجت
                                        تــدوين والتطــوير التــدريجي للقــانون    ال       همــة بم         اللجنــة         اضــطلاع 

   .     الدولي
                              تقريرهــا المقبــل ســوف يــتم                          وخلــصت إلى القــول بــأن   -    ٩٣

               عـن تطلعهـا                       الموضوعية معربـة                   تحليل الحصانة    ل            ً   تكريسه أساساً   
                                             لومــات يمكــن أن ترغــب الــدول الأعــضاء في             قــي أي مع ل    إلى ت

          في الفــصل                                                        تقــديمها في هــذا المــضمار اســتجابة للطلــب الــوارد   
   .                      الثالث من تقرير اللجنة

ــاوس    -    ٩٤ ــسيد نيه ــدولي    (                  ال ــانون ال ــة الق ــيس لجن   في    ):                                  رئ
ــة                    ســياق عرضــه ل  ــر اللجن ــع مــن تقري         أعمــال      عــن                                          لفــصل الراب

          قـال إن     ) A/66/10/Add.1        و A/66/10  (                            دورتها الثالثـة والـستين      
ــى     ــات علـ ــوع التحفظـ ــشأن موضـ ــا بـ ــزت أعمالهـ ــة أنجـ                                                                    اللجنـ

                                ة والـــستين المعقـــودة في عـــام        ثالثـــ                              المعاهـــدات خـــلال دورتهـــا ال
        تعلقـة                                                       حيث اعتمدت الصيغة النهاية لدليل الممارسـة الم            ٢٠١١

       َّ          كمـا قـدَّمت      ، )A/66/10/Add.1   (                            بالتحفظات على المعاهـدات     
                                                                           إلى الجمعية العامـة توصـية بـشأن آليـات المـساعدة فيمـا يتعلـق                

                                    وقد جـاء اعتمـاد دليـل الممارسـة       .                         بالتحفظات على المعاهدات  
ــاً   ــشكل تتويج ــدها وفي س ــ             ً      لي ــة طــال أم ــرر                                  لعملي ــدَّم المق         َّ             ياقها ق

       ً             تقريـراً ومـذكرة     ١٧      ليـه   ي                                الخاص المعني بالموضوع السيد آلان ب   
                            وتلــك الجهـود الـتي ظــل           التفـاني                                   ومـن ثم تحمـد لـه اللجنــة هـذا     

              وقـد قـررت      .                                    ل من أجل وضع الـدليل المـذكور        ل ك     دون         يبذلها  
                                         ً                                 اللجنـــة أن توصـــي الجمعيـــة العامـــة بـــأن تحـــيط علمـــاً بتقريـــر  

       ويجـدر    .                                 يم علـى أوسـع نطـاق ممكـن                                   الممارسة وتكفل له التعم ـ   
                                                               أن التقرير تم إنجازه بواسطة فريق عامـل يترأسـه الـسيد                    القول ب 

       ً     مرحليـاً                                                ّ       مارسيلو فاسكويز برمودز الذي قام باستعراض النصّ      
                          علـى أسـاس التغـييرات        ٢٠١٠                                  على نحو ما تم اعتماده في عـام        

http://undocs.org/ar/A/66/10�
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1�
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1�
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ــا المقــرر الخــاص    ــتي اقترحه ــشفوية   و                                 ال                              في ضــوء الملاحظــات ال
  .     ١٩٩٥                                                 الــتي أبــدتها الــدول علـى الموضــوع منــذ عــام    ة      ّ والخطي ـّ

                                                                            كمــــا أنجــــز الفريــــق العامــــل الاســــتنتاجات المتعلقــــة بحــــوار   
ــواردة في مرفــق الــدليل وعلــى أســاس المــشروع                                                                      التحفظــات ال

                      َّ                            لتقريــر الــسابع عــشر المقــدَّم مــن المقــرر       ل                     الــوارد في الإضــافة  
     ). A/CN.4/647/Add.1 (     الخاص 

              إن غرضـه        أوضح            الدليل،                    ما يرد في مقدمة             وعلى نحو     -    ٩٥
                                                     ً               يتمثل في تقديم المساعدة لممارسي القانون الـدولي الـذين غالبـاً            

        علانـات    الإ                          اسة تتعلق بالتحفظـات و                ّ   هون بمشاكل حسّ         َ  ما يواجَ 
                                                يقصد فقط إلى موافاة القارئ بدليل للممارسـة           ولم       ية،      التفسير
ــ         ً                   يقـــصد أيـــضاً إلى توجيـــه       بـــل    ،          الـــسابقة              ستخدمه نحـــو           مـــن يـ

                                                  المتـسقة مـع القواعـد الراهنـة أو الحلـول               ول                     الاطلاع علـى الحل ـ   
                                                                     الــتي تبــدو الأنــسب فيمــا يتــصل بــالتطوير التــدريجي لمثــل هــذه  

                                     أجـزاء إضـافة إلى مرفـق بـشأن                خمـسة             الـدليل          يـضم    و  .        القواعد
                                                فالجزء واحد من التقريـر يطـرح التعريفـات           .               حوار التحفظات 

ــوجيهي     ــدأ التـ ــير في المبـ ــا أشـ ــسم، كمـ ــتي تتـ ــاق    ( ٨ / ١                                                        الـ         نطـ
                        سلامة هـذه البيانـات        ب ـ                                بأنها مطروحـة دون مـساس         ، )       التعريف

ــواردة في إطــار  ــة                      ال ــار القانوني                                                       القواعــد المنطبقــة عليهــا أو بالآث
                                            وفيمــا وردت بعــض التنقيحــات ذات الطــابع   .                  لتلــك البيانــات

    زال                                            أن الـــنص النـــهائي للتعريفـــات مـــا ّ لاّ إ                      اللغـــوي أو الـــتقني 
ــاً ــ     ً   محتفظ ــيير      بج ــتي                   وهره دون تغ ــصيغة ال ــاره ال ــاً                             باعتب         ً   تم مرحلي

   .    ٢٠١٠             تبنيها في عام 
                                                              ومضى يقـول إن التعريـف الـوارد في المبـدأ التـوجيهي               -    ٩٦
                                                                  تعريـــف جـــامع للتعريفـــات الـــواردة في اتفاقيـــات فيينـــا  ١- ١

ــوام  ــه       ١٩٨٦     و    ١٩٧٨     و    ١٩٦٩        لأع ــضم، في فقرت ــه ي                              ولكن
      قـصد   ت    و  ،                                                  ، الملاحظات الشاملة وهو ما يمثل ممارسة مـستقرة         ٢

        عاهــدة   الم                                لأثــر القــانوني لــبعض أحكــام                           إلى اســتبعاد أو تعــديل ا
                                                                    ككل فيما يتصل بـبعض الجوانـب المحـددة في تطبيقهـا بالنـسبة              

      ُ        فقــد طُــرح  ١- ١                         أمــا المبــدأ التــوجيهي   .         الــتحفظ       صــاحب    إلى 
         بيانـات    ال                  أمثلـة عـن             وتـسوق       ً                            مصحوباً بمبادئ توجيهية إضـافية      

                         مـن الـدليل عمـل        ١       والجزء    .    ِّ           تشكِّل التحفظات      التي           نفرادية    الا
  ن  آ      المبــد (  “                  الإعــلان التفــسيري ”                  ى تعريــف مــصطلح     ً       أيــضاً علــ

                                     كما طـرح معـايير التمييـز بـين           )  ١- ٢- ١      و  ٢- ١            التوجيهيان  
   ٣- ١               ن التوجيهيــان  آ      المبــد (                                 التحفظــات والإعلانــات التفــسيرية 

        تعريـف   ب       قـام    ٤- ١                    المبـدأ التـوجيهي        أن         في حين      ).  ٣- ٣- ١  و
         عمـــل  ً اً            انفراديـــ ً اً                        شروط باعتبـــاره بيانـــ     المـــ         تفـــسيري   ال       عـــلان   الإ
        بطــرح                   لتــزام بالمعاهــدة  لا ا      علــى                          علــى اشــتراط موافقتــه     دره  ص ُ م ـُ

ــبعض أحكامهــا   ــدأ   .       َّ                                      تفــسير محــدَّد للمعاهــدة أو ل                    ويعكــس المب
                                                                  التوجيهي ما خلصت إليه اللجنة مـن أن الإعلانـات التفـسيرية            

            مـن هنـا        و  ،                                     ُّ              المشروطة تخضع للقواعد المنطبقـة علـى التحفُّظـات        
ــع   ــة الأخــرى ال ــ                      فقــد تم حــذف جمي ــادئ التوجيهي         واردة في                                    المب

ــذه          جــرت    و ،    ٢٠١٠       صــيغة  ــى أســاس ه ــداً عل ــها تحدي              ً                           معالجت
             علــــى أن      ّ      فيــــنصّ ٥- ١                               أمــــا المبــــدأ التــــوجيهي   .            الإعلانــــات

ــات  ــات               الإعلانــ ــات ولا إعلانــ ــشكّل تحفُّظــ ــة لا تــ                ّ    ُّ                                الانفراديــ
   .                                     تفسيرية وهي من ثم تندرج ضمن نطاق الدليل

َ                                                           وأردَف قوله إن المبـادئ التوجيهيـة الـواردة في الفـرع              -    ٩٧    
  .                       بالمعاهــدات الثنائيــة          يتعلــق       فيمــا            الانفراديــة          لإعلانــات  ا ب   ٦- ١

     ُّ                        التحفُّظــات علــى المعاهــدات   ”   ١- ٧- ١                          أمــا المبــدأ التــوجيهي  
ــة ــ ي ف  “           الثنائي ــان انفــرادي صــدر قبــل أن     ّ وضّ                                                   ح أن مــن شــأن بي

                    ّ                                                 تــدخل معاهــدة ثنائيــة حيّــز النفــاذ بغيــة الحــصول مــن الطــرف  
ــدة    ــديل لأحكــام المعاه ــى تع ــشكّل تحفّ   أن    ،                                         الآخــر عل ــاً      ّ    ّ   لا ي   ً   ظ

ــل الممارســة            المقــصود في      عــنى   الم       حــسب ــدأ       جــاء           بينمــا  ،                 دلي         المب
ــوجيهي  ــا      ( ٢- ٦- ١             التــ ــسيرية فيمــ ــات التفــ ــق                                     الإعلانــ           يتعلــ

- ١    و  ٢- ١                             ذكر أن المبدأين التـوجيهيين     ي  )                    بالمعاهدات الثنائية 
                                                                  ينطبقان على الإعلانات التفـسيرية فيمـا يتـصل بالمعاهـدات             ٤

ّ                                    المتعدّدة الأطراف والمعاهـدات الثنائيـة ع            المبـدأ        أمـا    .              لـى الـسواء      
                                             على أن التفـسير النـاجم عـن إعـلان               ّ   ينصّ  ٣- ٦- ١          التوجيهي  

                                                                   تفسيري يتصل بمعاهدة ثنائيـة ويـصوغه طـرف واحـد ثم يقبلـه              
      أمـا    .                 لتلك المعاهدة       ً صحيحاً   ّ       ً   يشكّل تفسيراً        إنما     ،           الطرف الآخر 
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ــرع     ــواردة في الف ــة ال ــادئ التوجيهي ــرض    ٧- ١                                            المب ــدائل ل        فتع           لب
   .               لإعلانات التفسيرية    ّ      لتحفّظات وا        الممكنة ل

   ٢            في الجـــزء             الـــواردة                                  وأوضـــح أن المبـــادئ التوجيهيـــة  -    ٩٨
   ّ           ُّ                                  تغطّي شـكل التحفُّظـات والإعلانـات التفـسيرية           )   ات      الإجراء (

                                        ً                         والإجراءات المطلوب اتباعهـا بالنـسبة لهـا، فـضلاً عـن سـحبها          
ٍ         إلى حدٍ كـبير     ِ    تماثِل         ذكر أنها  و  .                            أو تعديلها والردود عليها            تلـك       

     في                          الـتي سـبق اعتمادهـا        ،                           ة المؤقتـة مـن الـدليل                         الواردة في الـصيغ   
                                            بعـــض التغـــييرات التحريريـــة والتقنيـــة              باســـتثناء   ،    ٢٠١٠       عـــام 

ــافة إلى  ــشروط                إضــ ــة والــ ــادئ التوجيهيــ ــذف بعــــض المبــ                                                        حــ
ــات     ــية في التعليق ــنعكس عناصــرها الأساس ــتي ت ــة ال   .                                                                النموذجي

- ٢                                                     وبصفة خاصة فقد حذفت اللجنة المبدأ التوجيهي الـسابق    
ــ ٨- ١          ُّ                 في حالـــة تحفُّظـــات غـــير            المتحـــدة          الإجراءات       ّ          المتعلّـــق بـ

  ن                                        ذلــك بــسبب الاعتراضــات الــواردة م ــ   وتم    ،               جــائزة بوضــوح
          يتمثــل في       أثــر                                                بعــض الحكومــات بــأن مــن شــأنها أن تــؤدي إلى 

                َ                     تتجـاوز المهـام المعتَـرف بهـا في                                   للجهـة الوديعـة بمـا               مهـام          إسناد  
- ٢                                                       كمـا قـررت اللجنـة إضـافة المبـدأ التـوجيهي               .                 اتفاقية فيينـا  

       تمـــت                                ُّ                    الـــذي يـــنص علـــى أن أي اعتـــراض علـــى تحفُّـــظ    ٢- ٣
ــأخرة لا بــد وأن يُقــدَّم في غــضون اثــني                                    ُ   َّ                              صــياغته في مرحلــة مت

          بـشأن    ١- ٣- ٢        ً               ً                          عشر شهراً من القبول طبقاً للمبدأ التـوجيهي         
ــتحفُّظ         الــصوغ  ــأخر لل                       َّ             وبالإضــافة إلى ذلــك فقــد نقَّحــت     .             ُّ      المت

                         ُّ                                            تعريــــف الاعتراضــــات علــــى التحفُّظــــات الــــواردة في المبــــدأ 
                                                 بحيث تراعي مختلـف الآثـار الـتي يمكـن أن             ١- ٦- ٢     يهي       التوج
   .          يتم إثارته          أي اعتراض             إلى تحقيقها     يقصد
ّ               مــن الــدليل ذكــر أنــه مكــرّس   ٣          ّ              وفيمــا يتعلّــق بــالجزء   -    ٩٩                      

          وفي هـــذا   .                                                     لجـــواز إبـــداء الملاحظـــات والإعلانـــات التفـــسيرية 
                                                                   المــضمار قــال إنــه يمكــن الإشــارة إلى أن اللجنــة وافقــت علــى   

َ        المـستخدَم في     “      صـحة  ”   ً        بدلاً مـن      “     جواز ”                استخدام مصطلح         
                                                                        مواقــــع أخــــرى مــــن الــــدليل للإشــــارة ســــواء إلى الــــشروط  

              ُّ                    أما جـواز التحفُّظـات فتغطيـه         .                              الموضوعية أو الشكلية للسلامة   
ــة   ــادئ التوجيهيـ ــس  و  .  ٧- ٥- ١- ٣     إلى  ١- ٣                        المبـ ــدأ         يعكـ          المبـ

                 مــن اتفــاقيتي   ١٩            في المــادة          الــواردة           الــشروط  ١- ٣           التــوجيهي 
ّ                          أمــــا البــــاقي فيفــــسّر المعــــايير   .     ١٩٨٦    و     ١٩٦٩                   فيينــــا لعــــام                

                                ُّ                                   المــستخدمة لتقيــيم جــواز إبــداء التحفُّظــات ويطــرح أمثلــة عــن 
                                         بـشأن جوازهـا في غالـب الأحيـان                تثـار            ُّ             أنواع التحفُّظات الـتي     

ــات  ــدول         خلاف ــرأي بــين ال ــدت صــياغة   و  .                        في ال ــد أعي ــدأ                       ق         المب
            المعنـــون  ٦- ٥- ١- ٣                        والمبـــدأ التـــوجيهي  ٥- ١- ٣            التـــوجيهي 

            والتزامـات                  ً            الـتي تتـضمن حقوقـاً                  المعاهـدات      ُّ            التحفُّظات علـى     ”
                    مـضمون المبـدأ              في إطـار       ُ           الآن مُـدرج          وهـو   “      عديدة      و        مترابطة

           ُّ                         بــشأن التحفُّظــات المبــداة علــى    ١٢- ١- ٣                    التــوجيهي الــسابق 
                                                ً               المعاهدات العامة لحقوق الإنسان برغم أنه لا يشير تحديـداً إلى           

           ً                          بـالأحرى نهجـاً أكثـر عموميـة                      إن كان يتبع      و  ،             تلك المعاهدات 
ــصد      ــع هـــدف ومقـ ــا مـ ــة تحفُّـــظ مـ ــدى ملاءمـ ــد مـ                       ُّ                                              إزاء تحديـ

                                                    الاعتـراف بـالترابط الـذي يمكـن أن يقـوم               ً      فضلاً عـن     ،       المعاهدة
    ِ     وتعـالِج    .                                                    بين الحقوق والالتزامات المتعددة الـواردة في المعاهـدة    

                 ُّ            تقييم جـواز التحفُّظـات       ٥- ٢- ٣       إلى    ٢- ٣                   المبادئ التوجيهية   
ــدة أو المنظمــات المتع    ــدول المتعاق ــات                                                     مــن جانــب ال ــدة وهيئ                  اق

   .                                  تسوية المنازعات وهيئات رصد المعاهدات
َ     أوضَــح  و  -   ١٠٠     ّ                    يغطّــي نتــائج عــدم   ٣- ٣           أن الفــرع        كــذلك   

      تظـل                            فيـذكر أن النتـائج       ١- ٣- ٣              أما المبـدأ      .           ُّ      الجواز لتحفُّظ ما  
               في حـين أن      ،                                             هي نفسها بصرف النظر عن أسباب عدم الجواز       

ــدأ التــوجيهي  ــنصّ ٢- ٣- ٣                   المب                 ُّ               علــى أن صــياغة تحفُّــظ غــير      ّ    ي
ــ ــانون               تـــب عليـــه                      النتـــائج الـــتي تتر               ائز يفـــضي إلى     جـ    ً              عمـــلاً بقـ

ــة أو         دون أن              المعاهــــدات                                                     يــــرتبط بالمــــسؤولية الدوليــــة للدولــ
        علـى   ٣- ٣- ٣                         بينما يـنص المبـدأ       ،                            للمنظمة الدولية التي صاغته   

                                          ُّ                 أن قبول دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة لتحفُّظ غير جائز لـن    
   ٣- ٣- ٣        لــسابق          المبــدأ ا      أمــا   .    ّ                    ُّ            يــؤثّر علــى عــدم جــواز الــتحفُّظ 

ــتحفُّظ غــير جــائز    ( ــول الجمــاعي ل ــر القب ــه في        فقــد  )                       ُّ                        أث            تم حذف
                       عــدد مــن الحكومــات               الــتي أبــداها                            ضــوء الاســتجابات الــسلبية 

   .                                      الشواغل التي أعربت عنها لجنة حقوق الإنسان         إضافة إلى 
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ــرع    -   ١٠١ ــرّق إلى الفـ ّ                   وتطـ ــاً   ٤- ٣    ــواز     ّ   ً    مبيّنـ ــالِج جـ ــه يعـ         ِ                    أنـ
   ١- ٤- ٣             أ التــوجيهي             أمــا المبــد  .                     ُّ       الاســتجابات إزاء التحفُّظــات

ــذكر أن  ــأي شــرط            جــواز            في ــاً ب ــيس مرهون ــا ل ــول تحفُّــظ م        ُّ               ً                           قب
                               ُّ                      وفيما يتصل بالاعتراضات على التحفُّظات فإن المبـدأ          .       للجواز

      فقــط  ُ                                      يُرســي شــروط الجــواز فيمــا يتــصل   ٢- ٤- ٣           التــوجيهي 
ّ                                                             بفئة محدّدة للغاية من الاعتراضات وهي تلك الـتي يـنجم عنـها                    

                   م الاعتـــراض إلى أن                   ِّ              ومـــن خلالهـــا يـــسعى مقـــدِّ ،               أثـــر مرحلـــي
                       ِّ       ُّ                                 يستبعد، في علاقاته مع مقدِّم التحفُّظ، تطبيق أحكام المعاهـدة          

ــتحفُّظ   ــا الـ ــصل بهـ ــتي لا يتـ ــذه    .                    ُّ               الـ ــل هـ ــة فمثـ                                  وفي رأي اللجنـ
ــا      ــستبعدة له ــام الم ــت الأحك                   ّ                                             الاعتراضــات لا تجــوز إلاّ إذا كان

                     وإذا لم يـنجم عـن    ،               ّ        ُّ        الأحكام الـتي تتعلّـق بـالتحفُّظ     ب            صلة كافية   
                                               اط غرض ومقصد المعاهدة في العلاقات القائمـة                    الاعتراض إحب 

ّ                    بين مقدّم الـتحفُّظ ومقـدّم الاعتـراض             ُّ        ّ        ً                      وانطلاقـاً مـن أن المبـدأ         .      
ــوجيهي  ــه أقـــرب     ٢- ٤- ٣            التـ ــن حيـــث طبيعتـ ــون مـ ــد يكـ                                                   قـ

              فقـد قـررت       ،                      التدوين بالمعنى الدقيق     ً      بدلاً من                     للتطوير التدريجي   
ــصطلح   ــة أن م ــة  ”                     اللجن ــالاً      “               صــلة كافي ــرك مج ــه يت ــز بأن     َّ               ً            يتميَّ

   .                   ّ                   لتوضيح الذي ربما يتأتّى من ممارسة المستقبل ل
ــرّ  ٥- ٣  َّ                             تحـــوَّل إلى المبـــدأ التـــوجيهي   ثم   -   ١٠٢ ّ            قـــائلاً إنـــه يُقِـ  ِ  ُ     ً     

                                                                    الحظر بموجب المعاهـدة باعتبـاره الـسبب الوحيـد الـذي يحـول              
ــسيري    ــلان تفـ ــرح إعـ ــواز طـ ــدأ    ،                                      دون جـ ــوي المبـ ــا ينطـ                                بينمـ

            بيــان مــن    ر    صــد                                 علــى القــول بأنــه إذا مــا   ١- ٥- ٣           التــوجيهي 
      ً       ً         ّ         إعلاناً تفسيرياً ولكنه يمثّـل          يشكل              يقصد إلى أن     و   د          طرف واح 

                                                 فــإن جوازيتــه لا بــد مــن تقييمهــا في ضــوء   ،           ُّ  ً     في الحقيقــة تحفُّظــاً
- ٣          والمبـدأ     .                                         ُّ            المبادئ التوجيهية المتصلة بجواز إبـداء التحفُّظـات       

ــأن   ٦ ــرّ ب ّ            يُقِ  ِ ــى   ُ  ــل عل ــست                       ردود الفع ــسيرية لي ــات التف                               الإعلان
   .            من أجل الجواز       مطروحة               خاضعة لأي شروط 

                     الآثـار القانونيـة     ب          ّ      وهـو يتعلّـق      ،   ٤                        وفيما يتـصل بـالجزء        -   ١٠٣
ــات التفــسيرية  ــذكور   ،     ّ                            للتحفّظــات والإعلان                             ذكــر أن الجــزء الم

ّ                        ّ                     يستند إلى تمييز أساسي يفرّق مـن ناحيـة أولى بـين التحفّظـات                                     
ــة في الجــزء       ــادئ التوجيهي ــاً للمب ــد ســليمة طبق ــتي تُعَ َ             ً                                             ال ــن  ٢    ُ         م

     مـن             ثم هنـاك      .  ٣           الجـزء               ُ              ً                  الدليل كما تُعد جائزة طبقاً لما يـرد في        
                ّ        ُ                                           ناحية أخرى التحفّظات التي تُعد غير جـائزة ويـتم تغطيتـها في             

   ١- ٤                           أمــا المبــدأ التــوجيهي     .                 مــن الــدليل  ٥- ٤                إطــار الفــرع  
  ّ                                         تحفّظ وهو مفهوم يرد في عنـوان الفقـرة           “     نشاء إ ”     َ        فيتعامَل مع   

      ١٩٨٦           وعـام        ١٩٦٩                                   من اتفـاقيتي فيينـا لعـام           ٢١              من المادة     ١
    ً                                             مهمـاً لأغـراض تحديـد الآثـار الناجمـة عـن                     بـدوره          ُ         وهو ما يُعـد     

     مـن            اللازمـة                                            وهذا المبدأ التوجيهي يطـرح الـشروط          .      ُّ  أي تحفُّظ 
                                   فيمـا يتـصل بدولـة أو منظمـة                  تمـت صـياغته    ُّ    تحفُّـظ          نـشاء         أجل إ 

ــد وأن    ــدة وفحــواه أن لا ب ــ                                   متعاق ــاً      ت ــه وصــياغته طبق                       ً         تم إجازت
                                  ينبغي أن يحوز قبول الدولـة          كما                           للشكل والإجراءات المطلوبة    

   ٣- ١- ٤     إلى  ١- ١- ٤     َ              وتتعامَــل المبــادئ   .                      المنظمــة المتعاقــدة  أو
ّ        مع ثلاث حالات محـدّدة              عاهـدة   الم               الـتي تجيـزه        ُّ   تحفُّظ               إنـشاء ال ـ    :              

          بالكامـل             تطبيقهـا           يلـزم      ُّ                  تحفُّظ على معاهـدة              إنشاء ال     و  ،     صراحة
ــة صـــك            إنـــشاء   ثم  ــدة تُعـــد بمثابـ            تأسيـــسي  ُّ             ُ                                 تحفُّـــظ علـــى معاهـ

   .     دولية      لمنظمة
ــرض إلى  و  -   ١٠٤ ــرع           عـ ــال   ٢- ٤         الفـ ــه       فقـ ــار          إنـ ــشرح آثـ                    يـ

         ، فيمــا  ١- ٤                    ضــمن معــنى الفــرع          نــشاؤها      ّ               التحفّظــات الــتي تم إ
        نـــشاء           أثـــر إ ٣- ٢- ٤     إلى  ١- ٢- ٤                       المبـــادئ التوجيهيـــة         تعـــالج 

     ُّ                                 التحفُّظ باعتباره دولة متعاقـدة أو                    وضع صاحب       على   ُّ   تحفُّظ    ال
                                ويتـصل المبـدأ التـوجيهي        .               في المعاهـدة    ً اً                       منظمة متعاقدة أو طرف   

          والفقـرة    .          المعاهـدة            بدء نفاذ   دى ل   ّ  تحفّظ        نشاء ال         بأثر إ  ٢- ٢- ٤
                                                                       الأولى قامت علـى أسـاس القاعـدة الـتي تم إرسـاؤها في الفقـرة                

      ١٩٦٩                                         مــــن اتفــــاقيتي فيينــــا لعــــامي   ٢٠                 مــــن المــــادة   )  ج   ( ٤
                                                     علـــى أنـــه عنـــدما لا تكـــون المعاهـــدة قـــد       ّ     وتـــنصّ ،    ١٩٨٦  و

     ُّ                                الـتحفُّظ سـيتم إدراجـه في عـدد                 مقـدم         ّ                    دخلت حيّز النفاذ فـإن      
                                           ظمات المتعاقدة المطلوب لـدخول المعاهـدة                            الدول المتعاقدة والمن  

     ّ                                    التحفّظ، بينما تنص الفقـرة الثانيـة             نشاء   ّ                          حيّز النفاذ ما أن يتم إ     
      ّ      الـتحفّظ          إنـشاء       ّ                     التحفّظ قبل أن يـتم           مقدم                     على إمكانية إدراج    

ــر  ــريطة أن لا تعتـــ ــدة أو                             شـــ ــة متعاقـــ ــك دولـــ ــى ذلـــ                                                 ض علـــ
                          ّ                        والهدف من الفقـرة الأخـيرة يتمثّـل في العمـل             .        متعاقدة      منظمة
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                               علـى مراعـاة مـا يبـدو       -                                   دون إصدار حكم بـشأن وجاهتـه          -
                                   الوديعة بمـن في ذلـك الأمـين             جهات  لل                         وكأنه الممارسة السائدة    

   .                 العام للأمم المتحدة
ــرّق إلى ا  -   ١٠٥ ّ           وتطــ ــوجيهي      ــدأ التــ ــن المبــ ــرة الأولى مــ                                                 لفقــ

  )  أ   ( ١                                                         فذكر أنها تعكـس القاعـدة الـواردة في الفقـرة              ٤- ٢- ٤
      ١٩٨٦    و     ١٩٦٩           لعـــامي                            مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا  ٢١               مـــن المـــادة 

             ّ                ان آثار التحفّظات الـتي تم                                         ّ      حيث أن الفقرتين الثانية والثالثة تقرّ     
              ّ            تمييـز بـين التحفّظـات        ال                           العلاقات التعاهدية حيـث                نشاؤها في    إ

          ّ          ّ                                       عدت والتحفّظات الـتي عـدّلت الأثـر القـانوني النـاجم                    َ  التي استبَ 
        أقــر  ٤- ٢- ٤                            كمــا أن المبــدأ التــوجيهي   .                       عـن أحكــام المعاهــدة 

                              ّ                                دأ المعاملـة بالمثـل في تطبيـق الـتحفّظ بـرغم الخـضوع                     مب ـ      بدوره
ّ                                 للاســـتثناءات المتوخّـــاة في المبـــدأ التـــوجيهي            وهـــذه  . ٥- ٢- ٤               

                        ّ                                  الاستثناءات يمكن أن تنبع إمّا من طبيعة الالتزامات التي تتـصل   
                                            هــدف ومقــصد المعاهــدة أو مــن مــضمون            و مــن       ّ     بــالتحفّظ أ
     لــه                الــذي لــيس  ٦- ٢- ٤                         أمــا المبــدأ التــوجيهي   .       ذاتــه     ّ    الــتحفّظ 

      ٢٠١٠                                                            نظــير في الــصيغة المرحليــة مــن الــدليل المعتمــد في عــام   
   .                                    ّ   فهو يطرح المعايير المستخدمة لتفسير التحفّظات

ــوجيهي      عــن و  -   ١٠٦ ــدأ الت ــه     ٣- ٤                      المب ــال إن                تمــت صــياغته               ق
                                            ولا بـــد مـــن فهمـــه في ضـــوء المبـــادئ            للغايـــة                  بعبـــارات عامـــة

                        أثــر أي اعتــراض علــى  ّ     أمّــا   .  ٧- ٣- ٤     إلى  ١- ٣- ٤            التوجيهيــة 
                                            معالجته مـن منطلـق دخـول المعاهـدة                 قد جرت  ف      صحيح    ّ تحفّظ

                                          مــضمون العلاقــات التعاهديــة القائمــة        في ضــوء   ّ              في حيّــز النفــاذ 
                  الأثر النـاجم                       الاعتراض، في حين أن         مقدم      ّ      التحفّظ و      مقدم    بين  

                        ت تغطيتـــه في المبـــادئ                  ّ           ّ                 عـــن دخـــول المعاهـــدة حيّـــز النفـــاذ تمّ ـــ
     جيهي                   المبـدأ التـو             ّ    بينما يـنصّ     ٥- ٣- ٤       إلى    ١- ٣- ٤           التوجيهية  

ــن يحــول      ١- ٣- ٤ ــراض علــى تحفُّــظ جــائز ل                         ُّ                                 علــى أن أي اعت
ــة بـــين   ــدة القائمـ ــاذ المعاهـ ــدم                                         دون نفـ ــراض و       مقـ ــدم               الاعتـ         مقـ

- ٤     ُّ                                                          التحفُّظ باستثناء الحالة الـوارد ذكرهـا في المبـدأ التـوجيهي        
       مـن    ٢٠             مـن المـادة     )  ب   ( ٤                                الذي أعاد استنساخ الفقـرة      ٥- ٣

  ل  ا            ك لـن يح ـ         ً       وطبقاً لذل   .    ١٩٨٦      و       ١٩٦٩                       اتفاقيتي فيينا لعامي    

                    الاعتــراض بــصورة       مقــدم                   ّ                     دون نفــاذ المعاهــدة إلاّ إذا مــا أبــدى 
   ٦- ٣- ٤                      والمبــدأ التـــوجيهي    .       ّ                          حاسمــة نيّــة في هــذا الخــصوص    

                        العلاقـات التعاهديـة في     في          عتـراض    لا                           يتصل بالآثار الناجمة عن ا    
                                    في هــذا الــصدد استنــساخ القاعــدة         أعــادت    ١                 حــين أن الفقــرة 

                                مــن اتفــاقيتي فيينــا الــتي    ٢١               مــن المــادة  ٣                     المطروحــة في الفقــرة 
        مقـدم                            ُّ                                ح أن الأحكام الـتي تتـصل بـالتحفُّظ لا تنطبـق بـين                  ّ توضّ

ــة أو المنظمــة المعترضــة لدرجــة ترقــى إلى     ــتحفُّظ وبــين الدول      ُّ                                                              ال
ّ                                     فتوضّـحان هـذه القاعـدة العامـة          ٣      و    ٢               أما الفقرتان     .      ُّ التحفُّظ     

ّ                                      وتفـسّران الآثــار الناجمــة عــن اعتــراض         ُّ      علــى تحفُّــظ          إبــداؤه       يــتم    
ــبعض أحكــام             يقــصد إلى ل ــانوني ل ــر الق ــديل الأث                                                           اســتبعاد أو تع

             أوضــحت أن  ٤          والفقــرة   .                                           المعاهــدة مــع إيــراد أمثلــة في التعليــق
   ،                          ّ                    بخـلاف تلـك الـتي اتـصل بهـا الـتحفّظ             ،                     جميع أحكام المعاهـدة   

ــة أو المنظمــة       ــائم بــين الدول ــا هــو ق                                                                           تظــل منطبقــة علــى نحــو م
   .                          ِ  ظة والدولة أو المنظمة المعترِضة     ِّ المتحفِّ
ــسبة إلى    بال و  -   ١٠٧ ــوجيهي            ن ــدأ الت ــ  َ  ذَ ٨- ٣- ٤                    المب ــه في  َ كَ           ر أن

         فـإن    ،                                                 القائم على أساس مبدأ الموافقـة المتبادلـة         ،                إطار هذا المبدأ  
               ُ   َ                                               اعتراض جائز لا يُطلَـب منـه الامتثـال لأحكـام المعاهـدة                  مقدم

ــن تحفّظــه                دون الاســتفادة  ــذلك، في     .      ّ       م ــدأ اســتبعد ب ــذا المب                                     وه
ــظ جــائز   ــة تحفّ ــنجم عــن أي اع   ،       ّ              حال ــة أن ي ــر                                    إمكاني ــراض أث               ت

ّ            الحــدّ الأقــصى        يتجــاوز ”      ّ          الــتحفّظ علــى         مقــدم      ُ   ِ      ومــن ثم يُجبِــر   “    
   .     ّ  من تحفّظه                  تمكينه من الاستفادة                      الامتثال للمعاهدة دون 

            ِ           ذكر أنـه يعـالِج       ٤- ٤                            وفي معرض الحديث عن الفرع        -   ١٠٨
                      ُّ                                           الآثــــار الناجمــــة عــــن أي تحفُّــــظ بالنــــسبة للحقــــوق            انعــــدام

               لمطروحة بموجـب                أي تلك ا    ،                                والالتزامات المستقلة عن المعاهدة   
      اعــد  و                                القائمــة بموجــب قاعــدة مــن ق                          معاهــدات أخــرى وتلــك  

          العامــة           قواعــد    ال        مــن        آمــرة           ولقاعــدة           العــرفي                     القــانون الــدولي  
            فيتعامــل  ٥- ٤              أمــا الفــرع    ).                   القــانون الــسائد (                 لقــانون الــدولي  ل

      ُّ          بمعـنى تحفُّـظ لا        ،        الـصحيح    ُّ         تحفُّظ غـير                    المترتبة على ال               مع النتائج   
   ٢                                  الشكلية المطروحة في الجـزأين         ّ                        يلبّي شروط الجواز والسلامة   

ــدليل ٣  و          أن أي  ١- ٥- ٤                                وقــد أقــر المبــدأ التــوجيهي    .                مــن ال
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        مـن    ١                          في حـين أن الفقـرة         ،     ٍ          هو لاغٍ وباطـل         صحيح    ُّ       تحفُّظ غير   
                      ّ               توضـح أن الـبطلان لا يتوقّـف علـى      ٢- ٥- ٤                  المبدأ التـوجيهي   

   ٢                          بينمـا توصـي الفقـرة           متعاقدة                           رفض أو قبول دولة أو منظمة  
                          ُّ                      منظمة دولية ترى بطلان أي تحفُّـظ ينبغـي أن                             بأن أي دولة أو     

   .            ً  َُ  َّ  ً      تصوغ اعتراضاً مُبَرَّراً بشأنه
ــائلاً إن و  -   ١٠٩ ــدأ التـــوجيهي         ً         مـــضى قـ           الـــذي  ٣- ٥- ٤                       المبـ

         فيمـا        صـحيح    ّ          تحفّـظ غـير       مقدم      لحالة      َ                         يتعامَل مع المسألة الدقيقة     
                                       إعــادة صــياغته في الــصيغة النهائيــة            قــد جــرت                   يتــصل بالمعاهــدة 

ــدليل  ــن الـ ــار     في  ،                مـ ــد ي        إطـ ــق بـــين الآراء          جهـ ــي إلى التوفيـ                                   رمـ
            بالمبـــدأ         يتعلـــق             ّ                                         المختلفـــة الـــتي عبّـــرت عنـــها الحكومـــات فيمـــا  

  .     ٢٠١٠          عـام                                  على النحو الوارد في صـيغة       ٢- ٥- ٤          التوجيهي  
      ُّ     الــتحفُّظ             نيــة مقــدم                                   مــن الــصيغة الجديــدة تــذكر أن  ١          والفقــرة 

                        أي ما إذا كان أو       ،                            وضعه في ما يتعلق بالمعاهدة                  هي التي تحدد    
                ً                       يـرى نفـسه ملتزمـاً بالمعاهـدة               صـحيح  ُّ       فُّظ غير       تح     مقدم        لم يكن   

ّ                          أقـرّت الافتـراض بأنـه        ٢           والفقـرة     .         ّ  من التحفّظ           الاستفادة       دون      
                 أو أن مثـل      ،      ّ      ّ       ّ     ِ                    التحفّظ قـد عبّـر عـن نيّـة مخالِفـة               مقدم            ما لم يكن    

ــة تم إقرارهــا بطريقــة   ــة تُعَــد   ،        مغــايرة       ّ                             هــذه النيّ َ             ففــي هــذه الحال  ُ               
   ،                ُّ      ة من فائدة الـتحفُّظ                                                الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة محروم     

   ، ٢      و    ١                          بغير مساس بـالفقرتين       ،           على أنه   ٣                   فيما نصت الفقرة    
                  عـدم الالتـزام         ّ               ّ                    الـتحفّظ في أي وقـت عـن نيّتـه                  مقـدم        ّ       فربما يعبّـر    

          بأنـه    ٤                   وتوصـي الفقـرة       .          ُّ        مـن الـتحفُّظ              اسـتفادته                بالمعاهدة بغير   
                                                                        إذا ما أعربت هيئة من هيئـات رصـد المعاهـدة عـن الـرأي بـأن               

     ّ                        الــتحفّظ لا ينتــوي الالتــزام         مقــدم    وأن    ،  يح    صــح     ّ         الــتحفّظ غــير 
                                  ّ                ّ                      بالمعاهدة دون حصوله على فائـدة الـتحفّظ فـإن عليـه أن يعبّـر               
    ّ                            ً                                     عـن نيّتـه في غـضون فتـرة اثــني عـشر شـهراً مـن التـاريخ الــذي         

                            ويـشير المبـدأ التـوجيهي        .                                         تقوم به هيئة رصد المعاهدة بتقييمهـا      
ــتحفظ في العلاقـــات       إلى  ٦- ٤ ــر الـ ــدام أثـ                 بـــين الأطـــراف                                          انعـ

   .           في المعاهدة     الأخرى
             الإعلانـات        أثـر     ِ      يعالِج    ٧- ٤       الفرع      أن                 واستطرد يقول     -   ١١٠

ّ                                         التفسيرية وأن غرضه يتمثّل في سدّ ثغرة في اتفاقيات فيينـا مـع                   ّ                      

    ٣١           ً                                                    البقاء مخلصاً إزاء منطق تلك الاتفاقيـات وخاصـة المـادتين            
   ١- ٧- ٤                         أمـا المبـدأ التـوجيهي      .                       بشأن تفسير المعاهدات    ٣٢   و  

ّ         فيقرّ مهمة                     توضـيح أحكـام                 مـن أجـل                      إعـلان تفـسيري        ر        إصـدا    
                                                               المعاهــدة ويــنص علــى ضــرورة أن يؤخــذ بعــين الاعتبــار ردود  

                                  إزاء إعلان تفسيري لدى تفـسير        )                     بالموافقة أو المعارضة   (       الفعل  
ُ                                                      وقــد عُولجــت الآثــار الناجمــة عــن تعــديل مثــل هــذا      .          المعاهــدة     

                   الـذي يـستند      ٢- ٧- ٤                                           الإعلان أو سـحبه في المبـدأ التـوجيهي          
                                         ً                 أنـه بـرغم أن الإعـلان لا ينـشئ في حـد ذاتـه حقوقـاً                 إلى فكرة 

   ،                             للأطـراف الأخـرى بالمعاهـدة                 لصاحبه أو                          أو التزامات بالنسبة    
                                وبـين اتخـاذ موقـف لاحـق                صـاحبه   ّ                               إلاّ أنه يمكـن أن يحـول بـين          

                    علــى الأقــل إذا   ،                 ّ                               يتعــارض مــع ذلــك المعبّــر عنــه في الإعــلان     
ّ                                    كانــت الأطــراف الأخــرى تعــوّل علــى الموقــف الأساســي        مــا                     

                      فيــنص علــى أن أي   ٣- ٧- ٤               أمــا المبــدأ    .        الإعــلان        لــصاحب 
           والمنظمـات              المتعاقـدة                                           إعلان تفسيري يحوز موافقة جميع الـدول        

   .                   ّ        ً                        المتعاقدة يمكن أن يشكّل اتفاقاً فيما يتصل بتفسير المعاهدة
ــوارد                      وانتقـــل إلى الـــنص   -   ١١١ ــزء           الـ      ّ       التحفّظـــات    ( ٥          في الجـ

             لتفـسيرية في                 والإعلانات ا     يها           ّ                  وقبول التحفّظات والاعتراض عل   
ٍ                                    قال إنه إلى حدٍ كـبير هـو نفـسه الـوارد             ف   ).                  حالة خلافة الدول               

                                    ن المبــادئ التوجيهيــة الــواردة في   أ   و ،          المؤقتــة    ٢٠١٠         في نــسخة 
                                                            تـــستند إلى الافتـــراض بـــأن المـــسائل المتـــصلة بخلافـــة  ٥        الجـــزء 

ــا لعــام     ــة فيين          بــشأن     ١٩٧٨                                                           الــدول إنمــا تنظمهــا أحكــام اتفاقي
             مــن تلــك   ٢٠         والمــادة   .         عاهــدات                                 خلافــة الــدول فيمــا يتعلــق بالم

                                ّ                         وهــي الوحيــدة الــتي تتعامــل مــع التحفّظــات فيمــا  -           الاتفاقيــة 
             ً                             أقرت افتراضاً مفاده أن مـن شـأن دولـة    -    ّ              يتعلّق بخلافة الدول  
                                                    بقـي علـى التحفظـات الـتي صـاغتها الدولـة                        ً     ُ    مستقلة حديثاً أن تُ   

                                                            بينمــا تعتــرف في الوقــت نفــسه بــأن الدولــة الجديــدة   ،   َ َ   الــسَلَف
ــ ِ         ً               صوغ تحفّظاتهــا الخاصــة بهــا عنــدما تُــصدِر إشــعاراً               يمكــن أن ت   ُ                    ّ      

          المـستقلة         الدول     ( ١- ١- ٥                           وقد عمد المبدأ التوجيهي       .       بالخلافة
   .    ١٩٧٨             من اتفاقية   ٢٠                     إلى استنساخ لغة المادة   )      ً حديثاً
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ــوجيهي     -   ١١٢ ــدأ التـ ــر أن المبـ ــة   ٢- ١- ٥   َ                               وذكَـ ــالِج حالـ     ِ                يعـ
  ى                                                ف التي لم تكن حديثة الاستقلال ولكنها بـالأحر         َ لَ        َ  الدول الخَ 

                  قـد كـان مـن       و  .                       الـدول أو انفـصالها            اتحـاد             نتائج       إحدى      كانت  
                                 الافتــراض لــصالح الإبقــاء علــى          ينطبــق               أنــه، فيمــا             اللجنــة   رأي

   ،      ديـدة   الج      دولة    ال    حق          إلا أن        ّ                          التحفّظات في مثل هذه الحالات،      
            أن تــــصوغ   في    ،                       أو انفــــصال الــــدول         اتحـــاد                  تنــــشأ عــــن         الـــتي  

ــه    ــراف ب ــا كان ــ   إلا      ُّ                               التحفُّظــات لا يمكــن الاعت ــة                إذا م          ت خلاف
                        ومــع ذلــك فلــم تكــن   .       طــوعي                         في المعاهــدة ذات طــابع  ة       الدولــ

               فيمـا يتـصل          ١٩٧٨                                                     هذه هي الحالة في إطار اتفاقيـة فيينـا لعـام            
                                  خلافــة الــدول ســارية بالنــسبة        وقــت                         لمعاهــدات الــتي كانــت    با

                        َ َ                      بقيــت نافــذة علــى الدولــة الخَلَــف في إطــار    ثم           َ َ      للدولــة الــسَلَف 
   ٥   ِ            يعــالِج الجــزء      مــا  ك  .     ١٩٧٨                 مــن اتفاقيــة   ٣٤    و   ٣١         المــادتين 

ــاة       ــتي لم تكــن مغطّ ــدليل كــثيراً مــن الأمــور الأخــرى ال               ً                             ّ                          مــن ال
ــادة   ــة    ٢٠                      بموجـــــب المـــ ــن اتفاقيـــ ــا في ذلـــــك      ١٩٧٨                        مـــ                       بمـــ

ــول  (                    ّ         الاســتجابات إزاء التحفّظــات   ــراض والقب   )                            حــالات الاعت
ّ         والقـضايا المحـدّدة      )  ٣- ٥      و    ٢- ٥         الفرعان   (                في حالات الخلافة                

                      عتراضـــات والنطـــاق                       ُّ                     المتـــصلة بأهميـــة بعـــض التحفُّظـــات أو الا
   ٥- ١- ٥    و  ٣- ١- ٥                   المبادئ التوجيهيـة   (             ُّ      الإقليمي للتحفُّظات   

          خلافـــة  ة                                       ومـــصير الإعلانـــات التفـــسيرية في حالـــ  )  ٢- ٢- ٥  و 
    ). ٥- ٥               المبدأ التوجيهي  (      الدول 
       ّ            ّ                ق المتعلّق بحوار التحفّظـات يـضم         َ رفَ  ُ المُ          ً       اختتم قائلاً إن     و  -   ١١٣

ّ                         تسعة استنتاجات توصّلت إليها اللجنـة و              فيمـا                   سبقها ديباجـة     ت ـ                 
                                                            توصية إلى الجمعية العامة بأن تهيب بالـدول والمنظمـات               تلوها ت

                          أن تواصــل هــذا الحــوار     ،            ً                           الدوليــة، فــضلاً عــن هيئــات الرصــد  
           وبالإضــافة   .                        ّ          ت وبطريقــة براغماتيــة وشــفّافة  ا      ّ   بالتحفّظــ        المتــصل 

ــد          إلى ذلــك  ــة        اعتمــدت      فق ــة           توصــية           اللجن ّ      موجّه ــة                إلى الجمعي
ــة  ــرة   و           العامــ ــرد في الفقــ ــا   ٧٣                      تــ ــن تقريرهــ ــام                      مــ       ٢٠١١           لعــ

)   A/66/10(    التحفّظــات علــى         في مجــال                          بــشأن آليــات المــساعدة            ّ     
ــدات ــساعدة       .           المعاه ــات في م ــذه الآلي ــن ه ــرض م ــل الغ      ّ                                               ويتمثّ

        في صــوغ           تواجههــا                  الــصعوبات الــتي         تــذليل             ّ       الــدول علــى حــلّ 

  ت                        ّ                                       وتفــسير وتقيــيم جــواز التحفّظــات وتنفيــذها والاعتراضــا     
                                                                    وقـد اقترحـت اللجنـة إنـشاء آليـة مـساعدة تتـألف مـن                  .      عليها

             ضــمن نطــاق   “        مراصــد ”                                        عــدد صــغير مــن الخــبراء مــع إنــشاء   
ــسادسة   ــة ال ــصعيدين الإقليمــي                   مراصــد أخــرى  و                    اللجن ــى ال                             عل

                         مـا يـتم في لجنـة              غـرار        علـى                          ّ          ودون الإقليمي لرصد التحفّظـات      
ــانونيين   ا ــشارين الق ــانون                          لمست ــة بالق ــام ال                      المعني ــدولي الع ــة                    ال         تابع

   .          لمجلس أوروبا
                               التـدابير الراميـة للقـضاء        :                        من جـدول الأعمـال        ١١٠       البند  

  )                      تـــــــــــــــــابع   (                                                                   علـــــــــــــــــى الإرهـــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــدولي
)   A/C.6/68/L.13(   http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.13  

                                     لتـدابير الراميـة للقـضاء علـى         ا    : A/C.6/68/L.13               القـرار         مشروع
   .            الإرهاب الدولي

                               عرض مـشروع القـرار باسـم          ):     كندا   (             السيد نورمان   -   ١١٤
     هـي      و  ،                نيـة مـستكملة             ً                             المكتب قائلاً إن النص يضم معلومات تق      

ّ                                         تعكس التطوّرات الناشـئة عـن اجتمـاع نيـسان                ٢٠١٣         أبريـل    /         
                                                                   للجنــة المخصــصة الــتي أنــشأتها الجمعيــة العامــة بموجــب القــرار  

           ، إضـافة       ١٩٩٦         ديـسمبر    /              كانون الأول    ١٧          المؤرخ      ٢١٠ /  ٥١  
                               حة من جانـب العديـد مـن                                        بعض التغييرات غير الفنية المقتر        إلى  

                 فهـو يفهـم      ،       وعليـه   .     ُ َ                             لم يُثَر بـشأنها أي اعتراضـات             ، التي       الوفود
            ً                                                             أن ثمـــة توافقـــاً بـــين الآراء ســـواء علـــى الـــنص أو علـــى أهميـــة  

   .                    باعتباره آفة عالمية     لإرهاب     على ا                     التعاون الدولي في الحرب 
   .     ١٣:١٠ُ                 رُفعت الجلسة الساعة  
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